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بین الأدب والسياسة 


جذ وهزل 


نعم جد وي جد لك ما شِدْتَ وما لم LES‏ إن اسْتَطَعْتَ أن تظفر بجد أَخْرَم thy ently‏ 
ود یی تر a‏ 
لا يُشْبهُهِ خُزْن, وفي بعض نواحيها الأخرى سرورًا لا يقاس إليه سرور. 
pd‏ وهزلٌ Gl‏ هزلء لك ما ob‏ وما لم Las‏ إن اسْتَطَعْتَ أن تظفر بهزل أَبْدَع 

أو أَرْوّع أو GST‏ على الروح» أو أَذْعَی إلى الضحك» أو أقدّر على التلهية والتسلية من هذا 
الهزل الذي ab‏ بالحياة المصرية في هذه الأيام» فيثير في بعض نواحيها قهقهة وإغراقًا في 
القهقهة, ویڈیر في بعض نواحيها الأخرى بكاء لا JOG‏ أصحابه بالدموع. 

وتعال معي يا سيدي فانظر عن یمینء ثم SY‏ عن شمالء واسمع لِمَا يأتيك منْ 
هذا الوجه, ثم اسمع لِمَا ells‏ من ذلك الوجه» ثم BAS‏ أو حدّٹ الناس بما ترى وما 
تَسْمع إن اسْتَطَعْتَ أن تَخْلْصَ للحديثء فإني أخشى أن ترى مَن مَلَگَهُم الحزن SAS‏ 
أو ترى مَن مَلَگهُم الضحك GA‏ معهم Lad‏ هم مُغرقون فيه 

انظر يا سيدي إلى يمين» فسترى أصحاب الجاه الرفيع والعز المنيع والسلطان الواسع 
والصوت البعيد قد [p55‏ إلى حياة لو أنها بَرِنّت من الجاه SLE y Sally‏ من سَعَة السلطان 
بک الضیٹ لكانت خلى أصحابها ڑا ونكرا واکٹھا امتلات ll‏ التي Ag‏ تكلا لا 
ون يدها وها گنو thes‏ لمن يستطيع أن يتّعظء ودَرْسًا لمن ond)‏ أن يَفَهُم عن الأيام 
ما تلقي من دروس. 


دين دن 


انظر يا سيدي عن يمين؛ فسترى الإبراشي LoL‏ گاسف Gud SLI‏ الصدرء شاجب 
الوجه» مُقَطّبِ الجبینء مخفوض الرأسء مُقوّس الظهرء مُطْبق الفم» معقود اللسان, 
وسترى 5S Ge‏ الغرور وبنات الغرورء ثم اليقظة وبنات الیقظةء Ody‏ يَتَرَاقَصْنَ 
Shits‏ فيما بَيْنَهْنَ أحاديث عنيفة لَيّنَة فيها حزن ويأسء وفيها سخرية ودُعابة, 
والرجل بين هؤلاء الراقصات يقظان pills‏ ونائم کالیقظان, قد زُلْرْلَتْ به الأرض Wb‏ 
شديدًَاء لم Loot‏ ولم coll Shs‏ ولكن الأرض على ذلك ما زالت تدور به وتضطّرب منْ 
تَحْته حتى أصبح لا يملك 838 على أن Gass‏ شیا أو ot‏ نفسه شيئًاء أو يفكر في 
Fgh‏ أو يُقَدّر ads‏ إنما فق داخل مَأَخُوذ یری هؤلاء الراقصات Cubes‏ من حَوله 
بعضهن يَنْتَحِبُن ARs‏ في الجى نشيجًا وزفيرّاء وبعضهن يَضْحَكُن Aas‏ في الجو 
صياحًا Sleds‏ فيه الرضى وفيه الابتهاج» وفيه السّخر من طغيان الطغاة والاستهزاء 
بظلم الظالمين» والاستخفاف بهذه الآمال العذّاب الكذاب» التي تملا اللا ا وهيل 
ass‏ وثقة بالنفس واطمتنانًا إلى الأيام» والرجلٍ یری ولا doully « GAS‏ يَسُمَع ولا 
Pere‏ والرجل قد أَحَذہ هذا الذھولء حتى )43 ود لو استطاع | pags‏ فیرقص مع 
هؤلاء الراقصات المحزونات» أو يدور مع هؤلاء Sola gill ol Shull‏ ولكنه وَاهنء خائر 
qe gal‏ نيوك العت dil GS‏ هتهرك العقل قد Ko‏ هو واضطَرَبٌ مِنْ BGS‏ شيء, 
بل سَكنَ حِسْمُه واضطرب في تفسه وله وقَلبه وجَوْفه B‏ شيء. 
ثم انظر يا سيدي وَبْعد النظر قليكًه؛ فسترى رجلا آخر قد تقدَّمَت به السن بعض 
الشيء» وأَرسلت على صدره لِحْيّته إرسالاء ودارت Ye‏ رأسه خرقة بيضاء pila ga...‏ 
في مكانه ads‏ أن يقول فلا يستطيع أن يقول, ag.‏ أن يَعْمَل فلا يستطيع أن ads «lads‏ 
أن ن يُفَكّر فلا يستطيع أن ن SG‏ وإنما SSSI‏ عليه طُرْقَ القول والعمل والتفكير أشباحٌ 
لا تنقطع 525 أمامه متتابعةء وهو يراها 55 من مكانها لا يستطيع لها dy‏ ولا يَمْلِك 
منها مَهُرَبَاء ولا alis‏ لها إحصاءً يرى كأن الأرض Sat‏ أمامه مّاء ولا یَمُرُ منها جزء إلا 
موھد Sac ee ves‏ ہج وی طا esa‏ 
التي تطيف به» وتَدُور من حولهء وتنشق له عنها الأرضء وتنفتحٌ له عنها القبور» وهو 
یکاد یصیح لو استطاع الصياح» ويكاد يسأل لو أطاق السؤال» ولكن هاتفا يهتف به: 
أرخ نَفْسَكَ من السؤال والصياح؛ Laks‏ أنت رجل ثحب القبور وزيارة القبورء وأنت رجل 
محزون مكدود, لا تستطيع أن تسعى إليها زائ ثرا ولا عاتبًا ولا متوسّلًا ولا مُسْتَعْطِفَا 
فهي تسعی إليكء وهي AB‏ بك وتّقفٌ عندك» وهي 1585 ما في تفيمك» وَتَفْهُم ما في قلبك. 


بین الأدب والسياسة 


وكم ثحب أن تجيبك إلى ما تبتغي» وتعينك على ما تریدہ لولا أن القبور لا AS‏ للناس 
نفعًا ولا ضرا ولا تغني عنهم من الله شينًا. 

لقد Sails‏ بالقبور LU‏ 3 ثم .0 ae‏ 58 القبور مُقَامًا Sia‏ 0 ار 
وتمتفت. فاسمع لهذه الأشباح التي نشو 0 إنها من حولك agagi‏ وتدَمُدِمُ 
وتُرَمِْمُ pists‏ > ولقد ضاعت جھودك عند القبورء وجهود القيور ضائعة عندكء لم تَحُفَظ 
عليك قوّتك حين كُنْتَ Bod‏ ولم تَرْدٌ عنك ضَعْفك حين أصبِحْتَ ضعيفًاء اله وحدّه هو 
الذي يُحفظ القوة على الأقوياء» ويرد الضعف عن الضعفاء ولكنه قد قضى ألا يَحْفَظ قوة 
على قوي» ولا Uy‏ ضعفا عن ضعيفء حتى Vol‏ له iy HE‏ وقَوْله وعَمَله فليتك 
أَخَدْتَ من بعض هذا بحظء فیْغْنِي عنك الآن حين لا GAS‏ أَحدٌ ولا شيء عَنّك من الله شيمًا. 
والرجل يرىء والرجل يسمع» والرجل لا يحقّق ما یری ولا pedi‏ ما يَسْمَع» وإنما هو 
li‏ مُضطربء وعقل ads‏ ونفس مُفرّقةء وخواطر مُشْرّدة. Bley‏ للمعتبرين» وعظة 

وأبعد نظرك يا سيدي قليلًاء فسترى أشباحًا ضئيلة نحيلة شاحبة ذائبة أو كالذائبة 
تَذهَب وتجيء تقول وتَعْمَلء Brad BAAS‏ الأحياء؛ وليست من الحياة في شيءء إنما هي 
ا أو مَوْت قد 5555 فيه أنفاس من حیاةء وأطل النظر إلى هذه الأشباح الزاهية 
الجائیة الرائحة الغادیةء فستَتَييّن بعد الجهد والعناء أشخاصهاء وسَتَعْلم أنها أشخاص 
قوم كان إليهم الحول والطولء وکان في أيديهم Jat‏ والعقدء كانوا وزراء يأمرون sds‏ 
يَرْفَعَون ويَحْفْضون, لون وون يَبسطون الرزق لمن يشاءون» و الرزق عمن 
یشاءون, تقون بأهوائهم فيما لا ينبغي أن يُقَضَّى فيه إلا بأحكام الدستور والقانون, 
ولکنھم All‏ الدستور وَأَهْدَرُوا القانون» واتحُذوا من أهوائهم وشهواتهم ما تقوم مَقام 
الدستور والقانون. 

انظر إليهم يا سيدي أين هُمُ وسَلّهم, أو i‏ عنهم يا سيديء ما pgibd‏ وماذا 
يصنعون؟ لقد piled!‏ الأرض ونَبَدَهُمْ الناس» وَانْصَرّف عنهم أَقَذُ الناس إِلحَاحًا عليهم 
GL,‏ لهم وِتَهالگا على S555 gH‏ إليهم یا سيدي إن 2 استطعْت» Gand GL‏ منهم إلا 
ما يُصَوّر الضغينة والحقد, والوَجدَّة والبُغفضء واليأس والقنوط, والتّحَرّق على ما مضى, 
والتشوّق إلى ما لا سبيل إليه» وصِلْ إلى ضمائرهم إن استطعْتَ الوصول إليها؛ فلن ترى 
فيها Lass‏ ولا ALA‏ ولا استغفارًاء ولا اعتذارًاء ولا توبة» ولا نزوكًا إلى التوية» إنما هو 


۹ 


الحزن اللاذع على نعيم مضىء وانتهاز الفرصة وتريُص الدوائر وملاطفة الأحلام ما قد 
تتكشف مھ ایام Ga‏ کور digs GBS‏ الأعناقء وتتمزّق دونه القلوب. 

Gils‏ نظرة واسعة عريضة يا سيدي إلى هذه الأشخاص الذابلة الناحلة التي 35 على 
الأرض دبيب النملء لم So‏ الموت المهلكء ولم يَبْلْغْها اليأس المريح» وإنما هي عاملة 
Bile‏ تملََّتْ أولئك حتى دَمَبَ عنهم السلطان, وهي تَنْتّهز الفرصة لتَتَمَّقَ هؤلاء ما iil‏ 
عليهم السلطان, تريد أن تملا بطونًا لا تمتلئ» وآن pall‏ جيويًا لا pdb‏ وأن تصيب يمن 
ذات الحياة ما and‏ في سبيله القلوب والعقولء والشرف والکرامةء والضمائر والأخلاق. 
bail‏ إنهم كثيرونء كانوا شياطين Baye‏ فأصبحوا اليوم ملائكة أطهارًاء ينتظرون أن 
تتيح لهم الظروف ald‏ أجنحة الملائكة والدخول في أثواب الشياطين. انظر واشْمّع Sly‏ 
أراك محزونًا أسفًا LAS‏ قد ضاقث تَفْمْكَ ہما ترى وما (fas‏ وقد صر في تَفْسك كثير 
من العاني والخصال التي لم ES‏ تحب أن تراها صغيرة ولا حقيرة ولا متضائلة. قد ثقل 
عليك الجد فلا بأس عليك. أرخ نَفْسَكَ من الجد وتَحَوَّلٌ إلى شمالٍ فانظر واسُمّع slag.‏ 
Lee‏ ترى وما aus‏ 

وانظر aad AE‏ إلى التقاليد؛ فسترى مَنْظرًا Came‏ وستَسْمَع أغاني Jil‏ ما تُوصّف به 
أنها SS‏ إكارة sal!‏ وإبهاجًا للنفس من أغنية السواقي 
السبع التي Aa‏ بها الشباب في بعض الأحياء الوطنیة وهن SSS‏ الضواقی ial‏ 
43534 أنغامها الحلوة وألحانها الشجية إذا لم تَتَعَنَّ بها التقاليدء وما أدراك ما التقاليد! 
انظر إليها فلن SES Os‏ إليكَء ولن LSE GARY‏ مما ترى. 

هذا رجل ضَخم فخم» طويل عریض, غليظ الوجه» واسع الشدقينء عظيم HAI‏ 
عذب الصوتء gle‏ الغناءء يا له من صوت» ويا له من غناءء استمع إِنْ EAS‏ ثحب الطرب» 
واعْجَبْ إن كُنْتَ تريد العجبء ألا ترى إلى هذه الأشياء الكثيرة الْنْذَّشرة الحَفة الْتََوَعة 
التي تَضْطَرِب مِنْ aS‏ بعضها vals‏ وبعضها oii‏ بعضها 588s‏ في الجوء وبعضها 
يتب في الهواء؟! 

تين هذه AN‏ إن MG) SN‏ والح بيجا رت all asl‏ أن تكيظة بيه إن 
فيها الحي والميت» إِنَّ فيها الصائح والصامت. إِنَّ فيها SLU‏ والرخیص۔ إِنَّ فيها المبتدّل 
08097 هذا ديك يصدح» وهذه دحاجة تصیحء وهذا أزنت یعدوء وهذه أداة تدورء 
وهذه حقیبة تمتلئ, ثم تُفرَغ, ثم تمتلئ» ثم 585 وهذا مصباح قد GLE‏ وهو يضطرب 
اضطرابًاء ويدور حول نفسه دوراناء وهذا بساط قد نشر في الجو يّنتظر مَنْ Gules‏ عليه؛ 


بین الأدب والسياسة 


ليطير به إلى حيث يريد الله وهذا نردٌ يدعو اللاعبين» وهذا شّجَّر قد اكتسى Go‏ أخضر 
الورقء وآتى من جميل الزهر aby‏ الثمرء وهذا مَطّر ينهمر انھماراء day‏ السماء 

صبّاء ولكن 5881 أن تدنى منه؛ فإني أخشى على رأسك أَنْ Jes Eb‏ أَنْفك أَنْ يُجْدّع. 
وعلى وَجْهك أَنْ يُصِيبَهِ أدّى» وعلى ذراعك basi Bi‏ وعلى ساقك )3 355 
إن ola‏ سی aay tla gus‏ ولا جا لہ رگا وکا فک E‏ 
مختلفة الأحجام» متباينة الأشكالء قد Gail‏ فيما بينهاء وتَنََعَتْ محتویاتھاء ففي هذه 
«مُرَبّى» البرتقال» وفي هذه «مُرَنَّى» السفرجلء وف هذه «مُرَبّى» المشمشء وف هذه لون 

من ألوان الحلوى» وفي هذه فن من فنون الفاكهة. واحذر هذه القطرات الغريبةء التي لا 

تكاد ali‏ الأرض حتى تتخظم teste‏ التخطا مل gydag‏ متها aha Gd‏ الوا فة 
63 ي Labs‏ وفيه تملّق «pail‏ وفيه حلاوة وعذوبةء وقد يؤذي بعض الحلوق Glial‏ إنها 
زجاجات ol pill‏ يا سيدي» pune‏ العنب» وعصير البرتقال» وعصیر الليمون. 

وانظر إلى هذه الأقراص التي تدور لا تريد أن aah‏ ولا Gad‏ أن تَسْقَط؛ وإنما 
هي تدور في مكانهاء وتّبْعَث مِنْ حَوْلها روائح غريبة لا تْحِبُھا الأنوف جميعًاء ولكن من 
النفوس ما تَطير من حبها ELE‏ تبيّنْ هذه الأقراص يا سيدي؛ All‏ تغرفها بعد؟ all‏ 
dade‏ إليها عبيرها هذا SUI‏ الغريب كما هدى عُمَرَ بن أبي ربيعة إلى صاحِبَّتِه عَبیھا 
ذاك» الذي كان LS)‏ عن خيمتها فيملاً الجو عَرْفًا وطیبًا؟ اذْظُر إلى هذه الأقراص؛ إنها 
أقراص الجُبن یا سيديء Gly‏ جُبن! ما CAS‏ من ألوان الجُبنء > جين sibs Gaal‏ مصري» 
جبن رقيق وجبن غلیظء be‏ خشن وجیٔن ناعم» all als Gl ole‏ وجيْن رطب 
مدن ايهو حلي ين لدي وتجزى یہ و سی الكووان. 

وانظر إلى هذه الآنية التي تدنى وتنأى وتقرُب وتبعُد وتصّكّد في الجو وتهوي 
نحو GAN‏ داعية إلى نفسها Tae‏ ہما فيهاء أتغرفها؟ أتغرف ما تحتوي من الألوان؟ 
ہل رب پش انظر يا سيدي إلى 
jl 00018۳‏ وال be‏ ود al Ley‏ آصت Li!‏ إلى الاقیاء clio,‏ كيف 
تَضْطرب وتدور» وتأتي هذه الحركات العجيبة الغريية, على صوتِ هذا المعنى البارع 
الرقیق الرشيقء الخفيف الظريفء الوسيم القسیم, الذي 555s‏ التقالیدء وجمال التقاليدء 
colds‏ التقاليدء وما Gas‏ للتقاليد من حمایةء وما Gas‏ للأخلاق من رعایةء وما يجب 
stlasl‏ :من Lag celina‏ يجب للأيدي من Lag cold‏ سپ التخاضب :من Lag Lal S‏ سب 
هات :امنا متمق ارتقاع عن eed‏ عن IGN‏ 


\\ 


انظر يا سيدي إلى ceed‏ 323 بحظك من الحُزن, وانظر إلى S25 lad‏ بحظك من 
A age Gs Ss ۶۳ waz‏ نوق lll‏ و لطن E‏ 
يمين وانظر عن JLab‏ ثم انظر أمامّك إلى هذا البلد الحزین التعسء الذي يعدو على 
خذ فك 1ھ ونلهو:يمتافعه أصكات اللهى وھ و تختمل غدوان أولِثك, وَتَحتَمل 
لهو مؤلاء محزونًا ؛>ةۃ>ھ یھ من أولئك وهؤلاء دائمًا؛ GY‏ قد بلا 
من الدهر ends OAS‏ وذاق من الأيام LAG‏ ومُرَّمَاء ووَثق بأن عذل الله قريب» وبأن 
pails gall‏ مهما uni‏ سلطان الباطل» وبأن صَرْحِ الجور dais‏ مهما ith‏ بأضخم 
الأحجار وأصلب الصخور. 

ولكن دَعْنا من فلسفة الأخلاق؛ فما َع الحياة لفلسفة الأخلاقء ites‏ عن هذه 
الأشياء التي pbs‏ وهذه الأحياء التي تتطاير وتتصايح, وا كيا من أين أَقبَلَتْ؟ 
وإ نا Saat‏ أن ا یس کی Spates)‏ ركفت Ryle‏ اازت انها فيلت رين 
مدارس وزارة المعارف المنبثة في أرجاء مصر قاصدة إلى بيت وزير منْ وزراء المعارفء في 
= من أحياء القاهرةء أو في قرية من قرى الريف. لا تَهُنَّ رأسك» ولا تَرْمَعْ كتفيك فما 
Ma d‏ الهديك من Lb‏ وها 3 هذا الحديت من لت إنهما تفريران pid‏ ولوا ضياع 
soi‏ ونٹر ثافيهها صا BSN‏ ورف داد رسا أنه أخدهها من :وذارة اللغارف» ply‏ 
SS‏ عليه الوزارة ما GES‏ ثم لم يُنكر وزير المعارف ذاك ما ثُسب إليه في AST‏ هَدَيْن 
التقريرين» وسنرى أيّنكر ما نسب إليه في ثاني ASE‏ التقريرين. 

خَرَجَتْ إِذَنْ هذه الأشياء» وَخَرَحتٌ إِذَنْ هذه الأحياء من مدارس الصناعة والزراعة 
إلى 555 وزير التقاليد. فليت شعْري! أَسَارَ إليه منها ما سارہ وطار إليه منها ما طارء حب 
Renee‏ به» وشوقًا إليه؟! أم سار السائر وطار الطائر؛ استجابة لدعاء وتحقيقًا لرجاء 
وشفاءً لبعض ما في الصدور؟! ... S555‏ إِذَنْ هذه الأشياء وهذه الأحياء من مدارس 
الصناعة والزراعة إلى GES‏ وزير التقالیدہ فليتَ شغري! S555)‏ أَنْمَانُهها كما ينبغي أن 
oat‏ لم Stl‏ للها GMS Gas EE TEE‏ إل atoll‏ هن له 
وبهجة ة وراحة ومتاع؟! ... أما وزارة المعارف Gl Wicks‏ هذه الأشياء قد بيعت من الوزير 
oaks‏ بَخْسء وبأن للدولة عند الوزير مائة وبعض BU‏ من الجنیھات وليت شعري! ما 
SS‏ الله في هذه المائة وبعض المائة من الجنیھات؟ أنيقى se‏ وزير التقاليد؟ أم تودٌی إلى 
وزير المعارف لیؤڈیھا إلى وزير ا مال؟ ولیت شعري! Shas sail‏ مدارس الزراعة والصناعة 
abel‏ بيت الوزير وما تملّك من أدوات الزرع؟ ولتذيق الوزير والذين يذْعُوهم إلى مائدته 


۱۲ 


بین الأدب والسياسة 


عاق Sale‏ لت وا رس ام ced sla SAAT‏ الصسفاعة والزراغة TSO‏ ا سیت 
كيف يصنعون ويزرعون» وكيف يتخذون الصناعة والزراعة وسيلة إلى ترقية الحضارة 
واكتساب العيش والتماس الحياة؟! 

وليت شعري! ماذا يقول لضمائرهم هؤلاء الناس الذين byork‏ على مائدة الوزير من 
ألوان الجبن والقشطةء وشربوا عند الوزير ألوان الشراب» واستمْتَعوا على مائدة الوزير 
بِلَحُم تلك الطير التي مدنت اليه Sash gl stan]‏ له أَخْذَاء والتي أَدَّى أثمانها الصورية إلى 
الدولة هذا البيطار أو هؤلاء التلامين؟! 

وليك شعري مادا يقول الهذيق ages!‏ وناتا يقول للوزين ضمي الوزين؟ وليث 
شعري! أَيَسُمع الوزير إذا Gale‏ في مكتبه وحيدًا أو مع أصحابهء أحاديتٌ هذا المتاع الذي 
Sul‏ في الحجرةء وهذه الإطارات التي Gale‏ على الجدران؟ أيّفهم هذه الأحاديث؟ أتثير 
في نفسه أَكَا؟ أَتَيْعَثُ في قلبه ندمًا؟ أنُسبغ على وجهه الحُمرة التي تُسْبِغْها الُخجلات على 
وجوه الذين يَحْجَلُون؟ وليت شعري! ما حُكُم وزير المعارف القائم في هذا العبث بالمدارس 
والاستغلال للتعليم والإفساد لعقول الطلاب» وعقول المعلمين» وأخلاق الموظفين؟ وليت 
شعري! ما حُکُم وزير ا مال في هذا العبث الُخزي بأموال الدولة؟ وليت شعري! ما حك 
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في هذا الخزي Sal‏ وھذا الفساد العظيم؟ أليس من 
سبيل إلى أن ن يُسأل الُسيء یٰ9 ا wiles‏ الآثم على ما قَدّمَتْ 
gail Solas‏ على هذا البلد أن تُقتّرّف فيه الآثام [ee‏ وجَهْرًا PADS,‏ فيه السيئات A555‏ 
وعَلَنَاه وتَهْدّر فيه posal‏ وتَنْتَهَك فيه الحرماتء ثم لا يُسأل آثم عن إثم» ولا S355‏ مُجُرم 
بجريمة» وإنما يَسْتَمْتِع المسيء بمثل ما يَسْتَمْتِع به البريء؟ 

نعمء ليت شعري» وليت شعريء وأنا أستطيع» وأنت تستطيع أن 5538 معي هذا 
السؤال ll‏ 852 ومرة دون أن poi:‏ إلى جواب؛ فمُّنْذ عام ونصف عام تَظْهّر الفضيحةٌ Al‏ 
الفضيحةء وثَعلن المخزية إثر المخزية» والمصريون یَنْظرون ويسمعون ویألون ويشكُون, 
ثم تنتهي أمورهم عند هذا. كلاء كلاء لن تستقيم للمصريين أخلاق إلا إذا عُوقب المسيء 
على إساءته؛ ولن abe‏ للمصريين حياة إلا إذا سُیّل pdt‏ عن جريمته» ولن تكون لمصر 
سمعة تلائم ما تُوّمن به لنفسها من كرامةء إلا إذا عَرَفَ الأجانب واستيقنوا أن مدارس 
الصناعة والزراعة لم LES‏ لإصلاح بيوت الوزراء وإرضاء حاجاتهم إلى الدجاج والأرانب 
وألوان الفاكهة والحلوى. 

نعم» لن تَسْتّقيم لمصر أمورُها حتى تَنْهَى التقاليدٌ وزیر التقاليد وأمثاله عن استغلال 
المدارس لما لَمْ LESS‏ له المدارسء واستغلال السلطان ما لم L885‏ له السلطان. 


۳ 


دين ہن 


أما بعد فقد SES‏ أظن يا سيدي أنك ستحْرّن إن نَظَرْتَ إلى يمين فرأیت الطغاة وقد 
اتهزموا بعد انتصارء وذُلُوا بعد Ge‏ وأنك do BS‏ إن نَظَرْتَ إلى fled‏ فرأيت التقاليد 
Gab‏ حَوْل وزير التقالیدہ ولكني GEL,‏ محزودًا في الحالينء يضْحَكُ وجْهُكَ وتبكي نفسكء 
فلا تَلُمْنِي في هذاء ولكن Whe al‏ المصرية؛ واذْكُرْ SF‏ أبا الطيب قد تنبّأ لك ولي ولأمثالنا 
منذ Call‏ سنة بهذه الحال: 


AS‏ ذا يمصّرَ من المُضْحِكات ولكنه Ane‏ گَالَْبْگا 


إبریل ۱۹۳۵ 


\٤ 


أدب الصيف 


Sl‏ الصیف. وَأَقبَلَ معه BE‏ شدید مُرْهق لا G5‏ الأبدان وَخْدَهاء ولكنه sib)‏ معها 
العقول» ولعله gins‏ مع العقول والأبدان بعض الأخلاق أيضًاء 05503 قومًا من الأمر إلى 
ما لم يكونوا لِيُدْفَعُوا إليه لو لم 25 Sits‏ القيظ على أبدانهم وعقولهم وأخلاقهم, فِيَمْتَعُهم 
من الأناة ally‏ ومن التفكير والترویة ومن bie‏ النفس وتسليط العقل على الإرادة 
حين یعملون أو يقولون. ولكني oot este‏ آثار القيظ الشديد ا رمق في أبدان 
الناس وعقولهم وأخلاقهم, ٣‏ أي أن أسكل أن هذا القيظ الشديد الُرهق لا تستقيم 
des‏ الأحاذيك عن 2AM‏ القديم عامة. وعن«ششن الجافليين. خاصّة. فالأحاديث عن 
هذا الشعر تحتاج - Lad‏ يَظْهّر — إلى شيء من الراحة والھدوءء والقدرة على التفكير 
scaled‏ وهذا الفراغ الفني الذي يُتيح للذوق أ ن BELG‏ ویتمهّلَ ويسيغ الأشياء في غَير 
جهد ولا مَشَقةہ ولا تعرْض لهذا العناء السريع الذي 5855 له حين يُسَلّط الجو علينا 
هذا الحرّ الشديد. 

وأكبر الظن أن صاحبي الذي تعوّد أن يسرع Gl‏ إذا كان Glaze‏ من کل أسبوع 


و ا 


وا ان مت جمندھمچج و ہہجو 
لخد ماد وم يفون لہ من شور مین جم راہ مور لحم 
الروعة والجمالء فإنها أبية عصیةء د تسمّح بمکنونھاء 7ھ ھ إلا 
وج اي کک ویو ھت 
جهد» وفضلًا من عناء. 


ان صاحبي قد SSI‏ هذا كله GER‏ الَوْعِدَ لأول موه کر أحلنه Ryall‏ 
الثانية. ثم سَأَلْتُ عنه Gall,‏ في Gls‏ فلم Al‏ إليه زا غ 
Je 58‏ هذا gall‏ فرارًاء Gly‏ شيء pail‏ عليه من الفرارء وهو لا يحتاج إلى مثل ما نحتاج 
إليه نحن من التهيّق الطويل الثقيل للأسفارء فلا بد لي إِذَنْ من أن أَسْتَيئْس من التحدث 
إليه في الشعر القديم حتى Weis‏ غمرة الصيفء وإذا كان هو على dial‏ ورقته واعتصامه 
بهذه الرقة وذلك اللين من أعراض الحر والبرد قد فرّ من أحاديث الشعر القدیمء فما 
a5 |‏ بره من الناس أن يَضِيقوا بواد لادنيك وما SW SAS)‏ إذا لم يكن لهم Ke‏ 
من الکتابة أن يرْفقوا بقرًائهم إذا گتبُواء وألا يتحدثوا إليهم من الموضوعات فيما يُكَلّفهم 
جهدًا وشططًا. 

والكاتب مين لقارئه بهذا الرفق» أو قل: إن العاقي فين anual‏ ان ردق das‏ 
إق كاق ريما هف عل أن تقر وه CE‏ سن اع أن ENE GE [EAs‏ 
لا في أن يكون سبيلهم إلى الضجر والسأم؛ أو إلى الفتور والنوم. 

0538 الغربيّين يَقَدُرون هذا الطوْر من حياتهم وحياة قرّائهم‎ OES إِلي أ ن‎ Js 
فهُم یَرْفقَون بأنفسهم وبالقواء إذا أقبل الصيف ت ون ن اوخوا ت ا‎ 
الُعْضلة التي يَعْرضُون لها في غير الصيف من فصول السنة,‎ dic Al) الفخمةء والمسائل‎ 
وهم لا يَعْرضون من الأحاديث إلا للسهل اليسير الذي لا يف المتحدث ولا السامع‎ 
جهد التروية والتفكير» وهم ينتهون - بفضل هذا الرفق بأنفسهم‎ ais مَشَقَةہ ولا‎ 
يكتاول موضوعات فما تتناول ف هين فضل 'السیف:‎ Gold Gil إلى إنشاء‎ — iL, 
تَظْهَّر في الشتاء أو الربيع.‎ Gl ويتناولها في صور قريبة مواتية‎ 

وهذا الأدب الخاص الذي تمتلئ به الصحف الغربية في هذا الفصل من فصول 
السنة Ses‏ أن نسميه: أدب الصيفء أو أدب الإجازةء أو أدب الراحة والاستجمام. 

وموضوعات هذا الأدب الصيفي تَفرض نفسها على GERI‏ والقّرّاء فرْضًاء كما أن 
موضوعات الدب كلها تَفرض نفسها فرْضًا على GERI‏ والقرّاء الذين يستحقون أن 
يُسَمَّوَا ES‏ وقَرَاء. فإذا أَقَبَلَ الصيف تفرّق الطّلاب والتلاميذ وفرٌغوا لحياة الأسرة وقنًا 
غير قصيرء فتغيّرت حياتهم تغيّرًا ظاهرًاء وكانت خليقَةٌ أن تُثیر عناية الكاتب وعناية 
القارئ gly Les‏ تدعوهما إلى التفكير AAU‏ فيما يَلّْقَى الطلاب والتلاميذ من الجهد 
العنيف المحتوم أثناءَ السنة الدراسيةء وفيما ينتهي إليه الطلاب والتلاميذ من نتائج 
هذا الجهد التي ينكشف عنها الامتحان, وف الملاءمة بين هذا الجهد التصل وبين طاقة 


Pe 


1١ 


أدب الصیف 


الطلاب والتلامیذ وانتفاعهم وتكون عقولهم» وأخلاقهم وأجسامهم» Bs‏ حياة الدرس 
وحياة الفراغء وما يكون للأسرة من تأثير في هذه الحياة أو تلك ومِنْ تأٹُر بهذه الحياة أو 
bly sll‏ أن غغ من هذه الوضبوعات of gold‏ ليم ati‏ الجن فو حم 
قَيّمّة تثير في نفس القارئ كثيرًا من العواطف» وتدفعه إلى كثير من التفكير. 

على أن الطلاب والتلاميذ إذا فرّقَهم الصيف من spel‏ وَرَدَّهُم إلى الآباء والأمهاتء 
لم يستقروا في دُورهم ومَتَازلهم أك الؤقت Laily‏ بر عع الصف کتھا إزعاحاء أذ 
pall 22‏ يَنْتّقلون عنها مختارین, وقد تھیّٹوا لهذا الانتقالء وتهِيَآتْ له أُسَرْهُم أيضًا. 
وأكبر الظن أن هذا الانتقال قد كان عزاءهم وعزاء آبائهم وأمهاتهم عما يدون مِنْ جهدء 
وما Gals‏ من عناء في الدرس المرهق والعمل المتصلء وأكبَرٌ الظن أنهم کانوا يتمثلون 
هذا الانتقال وما didi‏ من راحة لأجسامهم وعقولهم» ومن تغيير لما يَرَوْنَ ويسمعون 


و 5 


ویجسون۔ 

كانوا يتمثلونه أوّل العام آسفين عليه بعد أن قَضَوًا حاجتهم dic‏ ثم يتمثلونه 
أثناء العام مُشَوّقين إليه بعد أن بَعْدَ عهُدُهم 4s‏ ثم يتمثلونه آخِرَ العام راغبين فيه 
شد الرغبةء مندفعين إليه أشد الاندفاع يَعْدُون الأيام والليالي التي dead‏ بينهم وبينهء 
ويستعينون بذلك على المسائل المشكلة» والكتب الطوال SLU‏ وعلى أهوال الامتحان 
التحريري وأخطار الامتحان الشفهيء وعلى هذه الساعات الَخوفة التي تعلّق فيها نتائج 
الامقهاة عل Shue‏ ار colaslatly‏ راتا 3545 الان ao Syadlally‏ لم gd‏ 
یهُجُرون دُورّھم ومنازلهم ومَدُنَهِم وقَرَاهم إلى الجبال أو إلى البحارء أو إلى البْحَيْراتء أو 
إلى السهول الجميلة النضرة والغابات الكثيفة الملتفة. وكل هذا خليق أن tings‏ وأن 
يكون موضوكًا للحديث الطريف الممتع. 

والغريب أن الزمن يستدير في كل عام كهيئته في الأعوام التي مَضَتْء وآن الصيف 
يلم ويمضيء وأن الطلاب والمدرسين يتفرقون عن مدارسهم ويعودون إليهاء ویمُون 
aa pil‏ ويرحلون عنھاء ويقصدون إلى الجبال والبحار وإلى الأودية والسھول, ثم يُرَدُون 
إلى مدارسهم وجامعاتهم كما Ugh‏ الآباء والأمهات إلى مناصبهم وأعمالهم وأن ERI‏ 

ee‏ الموضوعات دون أن يسْتَنفدوا ما يقال عنها أو 
RS‏ فیھاء ودون أن 583 ما یقولون, gh‏ يعيدوا ما يَكْنبون, كأن کل صیٔف إذا أقبَل 
لبالا الماع حو Pe‏ هذا غريب 


32 


في ظاهرهء ولكنٌ SLUG‏ من التفکیر الذي يحْتّمله الصيف ولا يَمْنّعَ منه اشتداد القيظ OES‏ 


۷ 


دين دين 


على أن هذا لا GLE‏ فيه» فكل صيف يُقبل ككل يوم یُقبلء إنما يَحْمل إلى الناس ذكريات 
لما مضى» وآثارًا لما انقضىء فيها الرضى وفيها السخطء فيها اللذة وفيها al‏ ویّحْمل 
إليهم كذلك Lad ILI‏ يُقبل من الدهرء كما يَحْمل إليهم خوفا وإشفاقا. 
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بل إن كل صیٔف dui‏ ككل يوم ald‏ لا يحمل الجديد للناس وحدهم» وإنما يَحْمل 


gd LBs LAU ull‏ اكت ob ily‏ انتا الی ا اسنا الصف هان گا 
في الصيف ا ماضي قد SSI‏ لك بکل ما أَرَنْكَ في العام الماضي من شجر 839 ومن 
أوراق وغصونء ومن طير وحيوان؟ هل أنت واثق بأنها لم تغيّر هذا aS‏ أو بغضہء أو 
ob‏ الأحداث لم 65 هذا dK‏ أو بغضه ولم SiS‏ منه ہما ily‏ ولم 2455 لك منه 


ما ماه ما 


0 


ما لم $55 وهل أنت واثق بأنك حين تَعُود إلى هذا المصطاف الذي تَعَوَّدْتَ أن تُنْفق فيه 
الصيف» ستلقى الوجوه التي لَقِيتَها في العام الماضيء caddy‏ الأحاديث التي Barat‏ 
فا الاق شید مر الناس هنا كنت کو سھ مد آتتہ تا Sith‏ كلد 
بل أنت واثق بأنك ستلتمس كثيرًا من الأشياء التي أعجِبَتكَ وراقَتْكَ حين Gall‏ بهذا 
المكان أو ذاكء فلا تَحِدُهاء وستحزن عليها شيئًا من حزن وستثير غيبتها في نفسك قليلًا 
أو كثيرًا من الأسى» سن في هذا الأسى وذلك الحزن Had‏ من هذه اللذة الشاحبة التي 
نسميها: الشوق والحنين. Gli‏ غرابة في أن يَحِدَ ES‏ والشعراء جديدًا يتحدثون به إلى 
الناس tals‏ أقبل الصيف؟ 
إني لأعرف Shad‏ من فصول الأدب الصيفي الفرنسيء رأيته يتجدد في كل عام إذا 

أقبل الصيفء Skies‏ أتتبع بعض ما أستطيع أن أتتبعه منه كلما Edt‏ لي الفرصة, 
فما Staal‏ أني She‏ به أو رَهِدْتُ فيه أو )855 سأم من قراءته» ولا أحسسث أني 
أقرأ شيئًا مُعادًا ites‏ مكرّرًا. 

وما أشك في أن هذا الفصل من الأدب الفرنسي الصيفي قديم قد بدأ الفرنسيُون 
في كتابته منذ زمن بعيدء وما أشك في أنه سيظل جديدًا Siu IGT‏ الفرنسيون فيه 
K‏ عام لا يَسْأَمُهُمْ ولا يَسْأَمُونَهه وهو وضف باریس إذا أقبل الصيف SLRS‏ من أهلها 
الباريسيين» واستعدَّتٌ للقاء زوّارها الغرياء. 

كثير Me‏ ما يقوله الفرنسیون في مدينتهم هذه حين تُریسل أهلها إلى الجبل والبحرء 
وتستقبل الغرباء من أهل الأقاليم أو من أهل البلاد الأخرى القريبة والبعيدة فهم 
يَصِفُون شكل المدينة الذي يتغير ويختلف pais‏ المضطريين فيهاء والمندفعين في شوارعها 
والمزدجمين على قهواتها وأنديتهاء وهم يَصفُون لغة باریس أو لغة أماكن مُعَيِّنة في 


۸ 


أدب الصیف 


باريس» فهي فرنسية باريسية أثناء العام» ولكنها فرنسية إقليمية أو فرنسية أجنبية 
أثناء الصيف. وهم يصِفُون هذه الملاهي والملاعب التي GUS‏ أبوابها وتّرْسل أصحابها 
إلى مُدُن الصيفء وهذه الملاهي والملاعب التي لا GES‏ أبوابهاء وإنما تسل رجالها إلى 
مدن الصيف» وتستخدم ما يسمونه: البطانة؛ لتَلْهِيّة الغرباء وتسليتهم. ثم هم يَصِفُون 
هؤلاء البائسين من الباریسیّین الذين تَضْطَّرّهُم ظروف الحياة إلى أن يقيموا في باریس 
خن ie JES‏ القان: فان كانوا فن ol BAM‏ أن الطيقات الؤُسطى الحْتَملوا مامه 
في مدينة النور المهجورة في شجاعة وكبرياء ری على المكروه؛ وإن كانوا من الأغنياء 
الین احتملوا ذلك في حياء شدیدء وجدُوا في التنگر والاستخفاء. فإِنْ لَقيَهُم لاق أو 

sé‏ بهم عاثر اجتهدوا في التماس المعاذير والتعلّات, يعلّلون بها ما لا SRG‏ التعليل من 
إقامتهم في هذا البلد الذي لا مُقام فيه لرجل يَعْرف الذوق والأوضاع الاجتماعيةء ويرف 
ما يليق وما لا يليق» وما يسن وما لا يَحسن. 

وللكُتّاب الفرنسيين فنون في تصوير هذا الفصل من الأدب الصيفي UB‏ 
صحفهم على اختلافهاء تَلْقَامَا في صحفهم الھازلةء كما تَلْقَاها في صحفهم الجادة. 
لهم فصول يَصِفُون فيها السواحل وحياة الستَحمّین, وأخرى يَصفُون فيها مُدُن الما 
وأخرى يصون تھا صایت Laci‏ الققراءولهم زنة هذا فصول يُضقون فيها هذه 
الألوان من الله الذي يبتكره المصطافون ابتكارًا؛ ليستعينوا به على الوقت والفراغ, 
وليستعين به بعضهم على بعض. ے 

وهناك طائفة من الكُتاب إذا أقبّل الصيف ولم یَجدوا ما يتبون عن بلادهم گتبوا 
عن البلاد الأآخری, 5485 إلى ذلك aisilis,‏ ال وا8 فهذا الفاق من قاد 
الفكيل ع قو الاه Sas)‏ أن go Cage‏ 00 
الفرصةء ويتحدث إلى قرائه عن الأدب التمثيلي الأجنبي في فصول ظريفة مِنْ أَجْمَل ما 
يقرأه الناس» فإذا لاحظّتَ أن المثقفين من الأوروبيين - وما أكثرهم - slits‏ بالعمل 
في أكثر السنةء ولا یَجِدُون من الوقت ما يحتاجون إليه ليقرءوا كل ما يُحِبُون أن يقرءوا 
من آثار GERM‏ والشعراء والعلماء التي تَظّْهَر في فصل الإنتاج العقلِء وأنهم يَجْمَعُون 
هذه الآثار Coeds‏ بعضها إلى بعض» وينتظرون بها فصل الإجازات؛ ليعكفوا Lisle‏ 
إذا ظفروا بقسطهم من الراحةء أقولء إذا لَاحَظْتَ هذاء عَرَفْتَ أن القرّاء من المثقفين 


2 


te Go’ 


الأوروبيين بث يشقون على أنفسهم في حقيقة الأمر؛ لأنهم يقرءون ما ادُخروا لأنفسهم أثناء 


۹ 


اله وق ell‏ یق dale‏ ان أن يردق به الكناب: فلا يكلفوهم جهد القراءة العنيفة 
الفنية الدسمة — إن صح هذا aca‏ الذي لا اعد Lisi‏ عط diy‏ 
هذا هو الذي یکون, أو هو بعض الذي يكون في أوروبا إذا أقبل الصيف. فما الذي 


4 Be 


يكون في مصر حين Ua‏ هذا الفصل من كل عام؟ Ll‏ أن الطلاب والتلاميذ يتفرقون 
ویعودون إلى متهم ويصطاف القادرون منهم على الاصطياف؛ فشيء لیس فيه شكء 
وأما أن المصريين أنفسهم يَرْحَلُون عن مُدُنهم وقرّاهم, بل عن قريتهم الكبيرة التي 
نسميها القاهرة؛ ليصطافوا في مصر وف غير مصر؛ فهذا شيء ليس فيه شك أيضًاء بل 
اي بر فی ان PAS‏ .من hal‏ القاعة درون agin‏ :]ذا canes AWS‏ وق أن 
من أهل الأقاليم ینّخذون هذه المدينة الجميلة الثقيلة مصطافًا؛ لأنها أقل Vm‏ من 
انی الصعید ومن کثیر من قَرَى الريفء وف أن كثيرًا من أهل القاهرة يعجزون عن 
الرحلةء ویضطرون إلى lil‏ فيكرهون ذلك ويضيقون dy‏ ويلتمسون لأنفسهم die‏ 
المعاذير» ولكن الغريب أن شيئًا من هذا كله لا eg‏ عافن وا دنا عقا سام سان 
الصيف هذه التي تمتلئ بها الصحف الأوروبية في هذا الفصل من كل عام. 
شيئان اثنان يعني بهما ESN‏ المصريون إذا كان هذا الفصلء أحدهما: موسم 
الامتحانات وما يثير من ضجيج وعجیجء ومن شكاة واستعطاف» ومن تقد للأسئلة 
ولّوْم للسائلين. والثاني: مصايف البحر وما تثير من هذا السخط الذي تمتلئ به نفوس 
جماعة من المتحرّجينء يغضبون للحياء والأخلاق» ويكتبون الفصول الطوال يستعدون 
بها الحكومة على حماية الحياء GEM‏ وما أظن أن WS‏ يَعْثُون بغير هذين الأمرين 
من أمور الصيف خاصة. 
هم إذن لا فقون بأنفسهم, Ys‏ فقون بقَرّائهم, بل يكتبون في الصيف كما 0 
تكقبوق ف الشكاء» فان ن أَخَدُوا Bas‏ یف Ri‏ یئ وصدُوا 
عنها صدودًاء وأراحوا equal‏ من الكدء واستمتعوا بفترة قصيرة من الهدوء الذي ao‏ 
أهل له. ولكن الصحف لا بد من أن GELS‏ ولا بد من أن تَظْهَرَ ممتلئة الأنهارء وهنا oll‏ 
Gasol! Claus‏ من:صناغتهم الجهد كل HE pfs gall‏ من صَحْفَهمْ US salt‏ 
العناء أولكك يريدون أن یملٹوا الصحف فلا یجدوا Le‏ يملتونها به وهؤلاء يريدون أن 
يقرءوا فلا يجدون ما يقرءون. وكذلك يصبح الصيف فصل الكساد الأدبي العام» ومع 
ذلك فما أبعد الصيف عن أن يكون فصلًا من فصول الكساد لو عَرَفْنَا كيف نستقبله 
ونحْتّمله ونعاشره ونفارقه» كما JRE‏ غيرنا من الناس» على أني مجتهد منذ الآن في أن 


be 


أدب الصیف 


i‏ للقرّاء من أحاديث الصيف؛ لَعَلي أَعينُهم وأعين نفسي على احتماله حتى تنجلي عنا 
عَمْرَتْه ولهم SIE‏ أحدثهم في موضوع واحد مرتين حتى تنقضي هذه الأشهر الطوال. 


یونیو ۱۹۳۵ 


۲١ 


حوار ق الأدب 


لم aids‏ لي رأسه حين ale GEG‏ ولم 3353 Yo‏ التحیة حين أهديتها إليهء وإنما ظل 
Ebi‏ ممعنًا في إطراقه» صامنًا مُغرقًا في صَمْتهء تمضي عينه رفيقة في GUS‏ قد وَضَعَهُ 
أمامه على المائدة, E65,‏ يده عبتا EES‏ بقلم قذ S35)‏ تَضْرٍب به صحفًا 58s‏ على 
المائدة على يمينه كأنما يداعب به هذه الصحف. 

وليس be‏ شك في أنه كان يقرأ ما يقرأه في عناية شديدة» وقد أخذ قَلَمَهُ وتَكَرَ هذه 
الصحف ليسجل ما يخطر له من الملاحظاتء 5 2K‏ خليقًا أن أضيقٌ بهذا الإعراض الذي 
لقيني به. وأثكر هذا الانصراف الذي cad Al‏ لولا أن الكلفة بينه وبيني desire‏ والألفة 
بينه وبيني متصلة؛ ولولا أني أعرف منه هذا النبو عما تعوّد الناس فيما بينهم من 
صِلات قد يكون BS‏ من التكلف والنفاق أَعْظم مِنْ حَظّھا من السذاجة واليسر, ote‏ 
هذه الصراحة التي لا تَدَعْ بين النفوس Gan‏ ولا أستارًا. 

وقد كان من الممكن أن JEST‏ عليه فلا ألقي إليه تحية ولا BEF‏ منه جوابًاء وإنما 
أغمد إلى هذا المكان الذي Gall‏ من غرفة aed‏ فأستقر فيه Bale‏ منتظرًا أن يَفْرُغْ لي أو 
ata)‏ فيه At‏ حكن نا أنقط فی العمل (ie shoe‏ هده الغرفة المخجية بالقراءة 
sally‏ لكثرة ما GEES!‏ عليه من الكتب المتنوعة في الفن والأدب والعلم. ولكني في ذلك 
الصباح S185‏ عليه كما UES‏ على غيره من الناس, وأَمْدَيْتُ إليه التحية كما Legal‏ إلى 
غيره من الناسء فلما آنَسْتُ منه هذا الإعراض E583‏ أني أَرُورُه هو لا غيره من ذوي 
الیکا والح كدت Cl eG‏ من ا vata ats‏ فشک فا Halal Bl‏ 
عليه مِنْ ae‏ وتَرَكْنّه لكتابه وقلمه يقرأ في أحدهما بعنایةہ 26555 بأحدهما الآخر في 
als‏ اا 


دين بسن 


ولم Vas‏ لحظات قصار حتى سيت مكاني منه ومكانه مني» وإذا آنا أثوب إلى 
نفسي فجأة كأنما of‏ من بعيد يدعوني إلى تفسي وإلى ما حوليء هذا الصوث أو هذه 
الأصوات التي أسمعها مختلطة متمايزة في وقت واحد؛ فصوت إنسان يرتفع في الغرفة 
فيملؤها بهذه الألفاظ: أما الآن فقد فَرَعْتُ لك فافرُغ ليء وصوت GUS‏ متوسط الضخامة 
يُلقى على المائدة في عنف» وصوت ald‏ نحيل ضثيل يُلقى على المائدة إلقاءً بین العنف 
والرفق» فيضطرب Yale‏ اضطرابًا يسيًا. 

ob‏ لصاحبي: كذ فر ككل ae‏ ارذ اوبحي ash‏ لا اقترا اا الا فلا آزین 

أن أَفرْعٌ لكہ أو قل: لم يح لي بعد أن أفرُغ لك. فلم يرد Ye‏ جوابًاء ولكنه مشى رفيقًا 

إلى صاحبي ونظر في الكتاب الذي كان يقرأ لي فيه ثم انْتَرَعَهُ من يد صاحبي MEDI‏ 
وال هذا abe GLa US‏ أعوام؛ وما pists‏ أن iby ofS‏ فستقرآه dhe‏ وشيكش 
الحوار بیننا حول ما جاء فيه من الخواطر والآراءء وسنبداً هذه القراءة - إن شدْتَ - 
NT‏ ;555 عليك تحيتك بأحسن منهاء وإذا Lind‏ من القهوة قدحًا أو قدحینء 
وأحرقنا سيجارة أو سيجارتين: وأدزنا الحديث بيننا قليلًا أثناء ذلك حول صاحبكم هذا 
الذي أقمتم له الدنيا وأقعدتموها منذ عامء والذي تقيمون له الدنيا وتقعدونها منذ أول 
هذا القرن. 

Sls‏ حول أبي العلاء .. إليك عني؛ فقد شَبِعْتُ من حديث أبي العلاء حتى دري 
التخمة gf‏ کادٹ تدركتي؛ فدعني he CAT‏ ودعني أرخ ae‏ الناس ae‏ فقد صَدَقتَ؛ 
لقد أقمنا الدنیا وأقعدناها بحديث أبي العلاءء ولقد أقمنا أنفسنا وأقعدناها بحديث 
أبي العلاء؛ حتى أخاّنا الدُوَارء oly‏ لرءوسنا أن تستقرء ولأعصابنا أن dagi‏ ولألسنتنا 
وعقولنا أن تأخذ في حديث آخر. فإذا ail, 3s)‏ الناس قسطًا من راحةء وحظًا من 
دعة؛ Bie‏ إلى حديث أبى العلاء» قَمْنَا به وقَعَدْنَا وأَقَمْنَا الناس به وأقعدناهم» فإن قصة 
أبي العلاء لم “dks BS‏ 

قال صاحبي وهو as‏ لا تَخْدَع نَفْسَك ولا تَخْدَعْنيء فما Geis‏ حديث ابي 
العلاء ولا Gud‏ بهذا الدوار الذي اضطَرَكَ إليه هذا الحدیثء وما أعرف أنك تحب شينًا 
كما تحب هذا الدوار الذي يُفنِيك في صاحبك alates‏ عن ond‏ من الناس والأحداث 
والخطوب. على أني لن أحاورك فيما pS‏ به أنفسكم AES,‏ به الناس من آراء call‏ 
العلاء في الفلسفة والسياسة والأخلاق والدين وشئون الاجتماعء فكل هذه الأشياء قد 
اا Sly‏ لنا أن نستريح منها وقتًاء إنما أريد أن أحاورك في شعر أبي العلاء؛ 
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حوار في الدب 


فقلّما B65‏ في هذا الموضوع, Lali,‏ حاولتم أن تتعمّقوه, وقد JAS‏ بعضكم يَرْعُم 
للناس أنه شغرء وَجَّعَلَ بعضكم الآخر يَرْعُم للناس ألا حَظ له من شغرء أو أن حَظه من 
الشعر ضكيل. 

فلت of cal andy‏ 365 نول الفصل هذه ا و و مهو الخصوهة فيا 
Say ZL] ually djs‏ لاس ال کیک Y Gigll‏ بترن بنا تا بج وا ا 
E085‏ بي ولا ثُشرف في إساءة الظن برأيي؛ فإني لم Qual‏ من الجھل بأمور الشعر إلى 
هذه لمنزلةء ومتی رأیتَ الناس يصلون إلى الاتفاق في أمر شاعر من الشعراء فيقضوا 
له جميعًا بالتفوّق أو بالتوسّط أو بتواضع المنزلة؟ Si‏ فسنظل مختلفين في Ab‏ أبي 
العلاء gad LS‏ مخظفون ق ond Gat‏ من القعراہ قال: فان الخلافقیق شان آی 
اقلاف Lote sic sal‏ لم GA adel;‏ ف شمر سی oly‏ فا ای ما لان 
هؤلاء وأمثالهم قد فرغوا للشعر» وقَصَرُوا عليه حیاتھم, 198855 عليه جھودھم, [Sling‏ 
إليه الطّدق التي تعوّد الشعراء أن ¢ يسلكوها إلى الإجادة في الفن. 

dials من غراية؛ 'فهى من أكذن الشعراء شهدا‎ gla Ves آزی الخلا‎ LE 
إلينا آثاره كلها أن يكون أكثرهم شعرًاء ثم هو لم يسلك في الشعر طريقة‎ Sling إن‎ 
مختلفة‎ ob إلى‎ Lad وإنما‎ gall واحدة من غايات‎ GE به إلى‎ ald واحدة, ولم‎ 
سَلَكَ طرقًا متمايزة متباينة؛ فهو شاعر كغيره من الشعراء يُصوّر عواطف‎ LS متنوعةء‎ 
تفسه وأهواءهاء ويُصور عواطف الناس وأهواءهم» ويصور مظاهر الطبيعة مِنْ حَوْلِه‎ 
يشارك في الفض والوضفة‎ LS كما استطاع أن-يصورهاء يشازك ق الاخ :والرثاء:‎ 
فيقول في الفلسفة,‎ oes يشارك في الهجاء إلى حد قريب. ولكنه يذهب مذاهب‎ LS, 
وفي الفلسفة التي لم يتعوّد الشعراء أن يَطْرُقوها ولا أن يُخْضِعُوها للظم ويقول في‎ 
السياسة على غير النحو الذي أَلِقَهُ الشعراء السیاسیونء ويقول في النقد الاجتماعی‎ 
۱ والدیٹيء ويدب مَذْهَب الألغاز: كما يذهب مذهب الرمز‎ 

ثم هو يَسُلّك في هذه الأغراض كلها طُرْقَا؛ منها المستقيم «call‏ ومنها الملتوي 
ats‏ يشلك طرق الشمراء الاو عاضو اى سكوف فل و الفاكله حيناء 


و 
2 


يكن ماعل فته وغل الان کیٹا و وان عو S50 pall‏ كما 4231 اش تا 
يجري عل طيعه وعل طع الغ نے تر ہر مو ہس 


التكلف الذي يلجأ إليه الشعراء حين توشك شجرة الشعر أن تج وحين ٹوڈ se‏ 


Yo 


دين ہن 


الشعر أن یُدرکھا الذبولء ثم ينْحَرف عن هذا كله مرة واحدةء ويسلَك في اللزوميّات وغير 
اللزوميات bb‏ لم يَمْلْكْها أحد als‏ فيتجاف بألفاظه ومعانيه عن المألوف» ويتجاف 
بالقافية خاصةً عن المألوفء GK‏ نفسه GK,‏ الناس من أمْرہ شططاء ويُخضع 
المعاني للقوافيء ويَجْعَل نفسه وخواطره وعواطفه عبيدًا لهذه القوافي. 

فأنت ترى Si‏ أَمْر الشعر عند أبي العلاء ليس كأمر الشعر عند غيره من الشعراء 
نل atl go‏ التؤاة AST,‏ تَقَیڈاا راھدا CABS‏ فى Gye abs‏ الشحن وق تقدين. ما AGS‏ من 
الكلام المنظوم القدماءٌ والمحدثون جميعًاء وهر هذا الخلاف في عصره وف آثار تلاميذه 
الذين سمهو هته علق کل حال قل: وماذا ترذ :أن أصنع ‏ اخطف lll‏ شمن 
أبي العلاء قديمًا وحدیًاء وسيظلون مختلفين في tod‏ فدعهم يختلفواء فلو شاء ربك 
لاتفقواء ولكنه لم يشأء وهم مختلفون في شعر أبي العلاء كما هم مختلفون في الشعر 
کل LS,‏ هم مختلفون في كل شيء. 

قال: فإني SES‏ مشغولًا حين دخلت عليه بقصيدة من قصائده تلك التي قالها في 
بغدادہ قرأٹھا مرة ومرةء وجَعَلْتْ أنظر في أبياتها Gs Gas‏ ثم أنظر فيها كلها جملةہ ثم 
أنظر فيما قيل حول أبياتها من الشرح والتفسيرء ثم أسأل نفسي؛ أكان أبو العلاء شاعرًا 
أم لم يكن؟ أأقرأ شعرًا جيدًا أم Lal‏ شعرًا متوسطًا أم Lal‏ شعرًا ردينًا؟ والغريب أني لم 
أكن أظفر بجواب aks‏ عن سؤال واحد من هذه الأسئلة, أو قل: إني ES‏ أظفر بأجوية 
مختلفة لكل هذه الأسئلة» فقَذْ كُنت أرى أن أبا العلاء شاعر؛ لأني كُدْتُ أهتز لبعض 
اشا وک أزئ أنه ليس ھا کے کف ارو عن عفن آفاتہہ وک ار ات 
Lal‏ شرا جيدًا وشعرًا:متوسطًا وشعرًا ردي ولولا أن هذا كله قد دَفعتِي إل كث اهن 
الحيرة والاضطراب ual‏ في قراءتي, Gully‏ بينك وبين كتابك هذا الذي SARS GAS‏ 

فل اول go liad of ab‏ أن هذه القصيذة لم الا elle‏ انرك als‏ 
تشتآشر بقلبكء ولم ALLE‏ عن طورفۂ وإنما أتاحت لك السؤال والجواب والتفكير 
والتقدیر فهي إِذَنْ ليست قصيدة رائعةء ولو قد كانت كذلك لما Sb bad!‏ إلى حيرة ولا 
إلى اضطراب» ولكن أرجو WI‏ تكون من هؤلاء الذين يَقَضون على الشاعر ببيت من أبياته 
أو قصيدة من قصائده. قال: لست من ھؤلاء ولست أرى أن هذه الحيرة التى S255‏ 
إليها eked‏ أن تكون هذه القصيدة رائعة؛ فقد أكون Ll‏ مصدر هذه الحيرةء 7 يكون 
تردّدِي في أَمْرها ناشئًا عن قصور منيء لا عن قصور من الشاعر أو تقصیر. وأنت تعلم 


٦ 


حوار في الأدب 


أَنّ منْ خير ما تنتهي إليه الآثار الفنية في نفوس الذين يشهدونها أن تثير فيها الحيرة 
والتردد والاضطراب. ولستٌ أخفي عليك أني لا أحب الإعجاب اليسيرء ولا أغالي بهذه 
الروعة التي تأخذني من جميع أقطاريء وتمنعني من التفكير والتقدير والحْحم. 

قلْتُ: وما عسى أن تكون هذه القصيدة التی أضاعت Gale‏ كل هذا الوقتء فقد 
كينا زور مھا ماما سيم ]دكين و كلت تراما لوده ااکتات الاکن رن أجل 
غير مسمّى. قال: هي قصيدته التي قالها في بغداد يُصوّر فيها حنينه إلى المعرةء والتي 


> 


als 


شس 


GB 9 


طريق لِضَوٌء البارق المتعالي ‏ ببغداد وهتا Gale‏ وما لي 


ُلْتُ: كفى الله tlhe‏ لقد SEE‏ في غير موضع للشك» ودر ES‏ الحيرة في غير مصدر 
ois yall‏ ا خد Sa ail JIS ts‏ اها ترق أخرورها ت الف 
أى فلك اخ ها بصب الشافن أن تسو مر :ذاه aaa‏ قالة ماش SS)‏ سی یا 
وذ أكان )4884 !286 oda d Le‏ القصيدة من اقرات والنواء Lala‏ من بهذا الحديت 
الطويل عن Lil‏ ومِنْ هذا الحديث الطويل عن الطريق وأهوالهاء ومن هذه الألوان 
المتكلّفة من الاستعارة والمجاز والطباق. قَلْتُ: فإنك لا تعيب على القصيدة إلا أنها شغْر. 
قال: وما ذاك؟ قَلْتُ: تعيب على القصيدة ما فيها من حديث طويل عن الإبل وعن الطريق 
وأهوالهاء وما فيها من ألوان Gall‏ البياني؛ كأنك تريد من أبي العلاء أن يتحدث إليك 
Bose‏ مباشرًا يشيرًا قريب Les SLM‏ آراد أن يقول» ولو أنه استمع لك وأجابك إلى Ls‏ 
تريد لما زاد على أن يقول إنه ما دام على فراق المعرة Gob‏ إلى أن يعود إليهاء لا يَعْيِل 
بها ولا بأرض الشام مدينة Gy GST‏ كانت بغدادء ولا أرضًا أخرى Gy‏ كانت العراق. 

إنه لم يُرد أن يقول AST‏ من هذاء أستغفر الله! بل أراد أن $6 الطمأنينة في نفس 
إخوانه من Jal‏ الشام» على أنه لم يزل عزيرًا LS‏ لم يذل نفسه بالسؤالء ولم يبتذل 
جيه بقل العا درون كان کا قال aS‏ قراف وقد مذ كك هذا سے 
على هذا gaill‏ اليسير أرضّى حاجتك إلى الجمال الفنيء وأثار من قلبك هذه العواطف 
المختلفة؛ عواطف الحنان والحنين والشوق والشکوی والارتفاع عن الصغائر والدنِيّات؟ 
قال: IS‏ ولكنه JERS‏ بيني وبين هذا الجمال وهذه العواطف والخواطر LES GES‏ 
من ألفاظه وأساليبه» فلو قد قرّبها Ul‏ بعض التقريب ... قُلْتُ: فإنك lbs‏ إلى الشاعر 


۷ 


Crs دين‎ 


ما لا ينبغي أن يطلب إلى الشعراءء فليس من GNI‏ على الشاعر أن يُقدُم إليك فنَّه الرائع 
وأنت هادئ guly‏ مطمئن ناعم البال؛ وإنما الْحَق عليك أن S55‏ كما de‏ وتتعب كما 
تعب» وتشقى بالتماس الجمال كما شقيّ هو بعرض هذا الجمال. ذلك أحرى أن يجعل 
استمقاعك بالف فيما تدركه عن استحقاقء وذلك أحرى أن يجعلك شيك الشاض في هذا 
الجهد الخصب الخالد الذي يبذله الشعراء وقَرَّاوهم وسامعوهم؛ ليصلوا إلى هذه الغاية 
الغلياء وهي تصفية النفس وتنقية الذوق وترقية الطبع وإصلاح الضمير. 

وبعدء فما الذي أعياك من هذه القصيدة؟ وضُفه الإبل؟ فإنه لم يَصِفْ إلا حنينها 
إلى ما Sali‏ من أرض الشامء وهو قد افتنَّ في تصوير هذا الحنين؛ فجعل الإبل تتطاول 
إلى هذا البرق Lol!‏ من الشامء وتتطاول حتى تكاد أن تَقطَعٌ أعناقها لتصطلى بنار هذا 
البرق. وجعل هذه الإبل ترجّع حنينها إلى الشام تتلو GES‏ منزلًا فيه حب الوطن وإيثاره 
على كل وطن آخرء وجعل هذه الإبل حين ترجّع حنينها تنشد قصيدة لا يُدرى أحديثة 
هي al‏ قديمة؛ لأن الحنين إلى الوطن خالدء لا يدري أحد أحديث هو al‏ قديم» وجعل 
هذه الإبل حين 2555 حنیتھا تُقَنّي أصوانًا في الثقيل الأول من ضروب الغناءء فيها إبطاء 
وأناة وتَمَهُل؛ لأن الحنين إلى الأوطان يَلْرّم النفس في جميع خطوات الحياةء وجعل هذه 
الإبل تريد أن تطير إلى أوطانها في الشامء لولا أن العقال يَمَتَعُها من أن تطيرء وهو مع 
ذلك ليس واثقا بأن العقال يَمْتَعُها من الطيرانء ولولا رفقه بها aids‏ لها لَأَمَرَ صاحبه 
بن Latah‏ بالسيف. ۱ 

وهل تظن أن الإبل أحسَّتٌ Gad‏ من ذلك أو حاولتة؟ US‏ وإنما هو gil‏ العلاء قد 
أَحَسّ هذا كله وأكثر من هذا كله. وحاول هذا كله وأكثر من هذا کله» وأدى ما أحسّ 
وما حاوّلَ في هذا النحو من الرمز كما old)‏ الشعراء منذ العصر القديم» ثم لم يستطع 
أن يكتفي بالرمز؛ فجعل الرمز وسيلة إلى خلق البيئة وإنشاء gall‏ الشعري كما يُقال 
في هذه الأيام» حتى إذا بلغ من ذلك ما أراد ope‏ عن نفسه في غير Gul‏ ولا التواء ولا 
تَرَذّد ولا استحياء» فقال هذين البيتين اللذين ما أظنك تُجَادل في روعتهما التى تأتيهما 
من ضرق الغاطفة: قال؛ ۱ 


JES تشبهها في الجنح أم‎  ةمامغ‎ clin لي بأني في‎ Las 
Jas تهادانيّ الأرواح حتی تحطني على يد ريح بالفرات‎ 


YA 


حوار في الأدب 


ولا يرعك قوله: «تشبهها في الجنح أم رثال»؛ فإنه أسلوب مألوف من أساليب 
القدماء حين كانوا يُشَيِّهُونَ السحاب بالنعام» ولكنك تحب التصريح والكلام القريب» 
فهو يتمنى ما كان ينكره على Jal‏ من العودة إلى أرض الشام تَحْمله إليها غمامة أو 
تتهاداه الريح حتى al‏ به شاطئ الفرات غير بعيد من حلب والمعرة. 

lily‏ كنت تريد تصريحًا Cal‏ ووضوحًا أوضح فاقرأ قوله: 


فيا بَرْقُ ليس الكرخ داري وإنما رماني إليه الدهر MS‏ لَيالٍ 
JG‏ فيك من ماء المعرة قَطْرَةَ ued‏ بها GLB‏ ليس بِسَالٍ 


ولا يشغلك الشعر عن التاريخ؛ فأبى العلاء يقول هذه القصيدة بعد أن وصل إلى 
بغداد بليال ALLS‏ وهو يقول بعد ذلك: 


eg ا کرضال كرود الي معط‎ ali حيس‎ Cag laa 
J : 3518 ب جد م‎ 


فهو SSI‏ قد وَصَل إلى بغداد في جمادى الثانية» وأكبر الظن أن هذه القصيدة هى 
أول ما صوّر شوقه إلى المعرة بعد أن Jig‏ دار السلام. 1 
وأنت تريد الكلام الواضح اليسير الذي لا التواء فيه ولا غموضء ولا رمز فيه ولا 
تلمیحء فاقراً فَوْلّه: 
أإخواننا بین الفرات وجلق يد الله لا حَبَرْتكُمْ بِمُعَالِ 
أنبتكم أني على العهد سَالِمٌ ‏ ووجھي LT‏ يبتذل بسؤالِ 
وأني تيممت العراق لغيرها تيممه غیلان عند بلال 
وهَمَمْتٌ أن أمضي في الحدیثء ولكن صاحبي يمس كتفي مسا رفيا وهو يقول: 
على رِسْلِكَء ألست ترى أنا Beal‏ أنفسنا Grady‏ أبا العلاء إن استأنفنا قراءة «سقط 
الزند» من أوله؟ قَلْتُ: هذا شيء قد يكون وقد لا یکون, ولكن الشيء الذي لا شك فيه 
فى atl‏ ستقراً معي هذا الكتاب الفرنسي الذي صَرَفتَنِي عنه آنفاء أو fiw‏ بيني وبينه 
حتی أقرأه؛ فقد شَعْفْتُ بهذه الصحف الأولى منه. قال وهو يضحك: ولن تمضى فيه 
سی .قزل انيه انلها کنا ١‏ 


۱۹٤٤ نوفمير‎ 


۲۹ 


هذا سؤال ألقاه المتنبي على أحد الأعياد في مصر منذ آلف «ple‏ وأظن أن كل شاعر 
أو غير شاعر يستطيع أن يلقيه اليوم على عيد الاستقلال الذي تَنْعَم به مصر السعیدة, 
ويستطيع أن يلقيه في نفس اللهجة اليائسة البائسة التى اصطنعها المتنبى: فقد تغيرت 
أشياء ككيرة مق Gils dill‏ مصرء:ولكن شيا واا تم نتفي وهو أن الشعب La ce pall‏ 
زال LS‏ تُصوّره قصيدة المتنبي راضيًا ناعمًا رَضِيَّ البالء تختلف عليه الأعياد فيستقبلها 
مبتهجًا مغتبطًا؛ لآنها تحمل إليه من ألوان السعادة والبهجة والغبطة ما لا ge‏ رت ولا 
dda gil‏ ولا كى عل قلب يشي والشتعراء وأمكال الشهراء من coe SALI‏ والفلسفين 
هم وَحْدَهم الذين ينظرون إلى هذا الشعب» فإذا رَأوّه Gad Gale‏ وراضيًا ناعمًا؛ رَسَمُوا 
على ثغورهم هذه الابتسامة الحزينة الكثيبة الرّةء وقالوا كما قال المتنبي: 


وقد أرادت دورة القَلّك أن يَسْتَقَبل المصريون اليوم عيدين في نهار واحد: de‏ قديم 
بِعُدَ به العهد؛ وهو عيد وفاء النیلء وعيد حديث قربَ به العهد؛ وهو عید الاستقلال. 
ففي مثل هذا اليوم من سنة ۱۹۳١‏ أمضى المصريون - وكانوا يومئذ مُجْتَمعي الكلمة 
مُوَحّدي الرأي - هذه المعامّدة التي pli‏ الأمر بيننا وبين حلفائنا الإنجلیز ثم عادوا 
فقرّروا أن هذا اليوم سیصبح عيدًا وطنيًا يَدْكّر فيه المصريون خطوة خطيرة خَطُّوْها في 
سبيل الاستقلال. وما أظن أنهم قرروا أن يكون هذا اليوم عيدًا يطمئن المصريون إليه 


OAs دين‎ 


ويقنعون ہما يصوّر bo‏ ظَفرهم ببعض الحقوقء وإنما أعتقد أنهم اتخّذوه عيدًا يُثير في 
الضريين الأمل,والشجاعة وَمَضَاء العزم: pgily ASE‏ جاقدوا (Silks‏ عضن الحق 
فيجب عليهم أن يُجاهدوا ليَظْفَروا بالحق AIS‏ مهما يكن من شيء؛ فالمصريون سعداء 
اليوم قد O58‏ عيونهم» وطابت نفوسهم» واطماَنّت قلوبهم؛ لأن hill‏ قد Gy‏ لهم بما 
عاهدهم على أن add‏ به في كل عام من الري والخصب والثراء ولأن حُلفاءھم الإنجليز 
قد وقَوًا لهم Las‏ عاهدوهم عليه من احترام الاستقلال والاعتراف بالکرامةء والاحتفاظ لهم 
بالمودة والحب على أساس من الحق والعدل والمساواة. 

وف النيل فيجب أن يَسْعَّد المصريون» Gos‏ الحلفاء فيجب أن يَسْعَد المصريونء 
وهم سعداء. ألا ترى إلى الحكومة قد 5558 إراحة الوزارات والمصالح من العمل في هذا 
العيد السعيدء فأباحت للموظفين أن يناموا حتى يرتفع الضحىء وأن يستيقظوا آمنين 
لا يُشفقون من الانتقال إلى دواوينهم مع صعوية الانتقال» ولا من هذه الأعمال الشاقة 
المرهقة التي يَنْهّضون بها في مكاتبهم, وأَذِنّثْ لهم Ob‏ يقيموا في بيوتهم إن يشاءواء 
ويختلفوا إلى أنديتهم وقهواتهم إن أحبواء Gill‏ بعضهم بعضًا باسمًاء gills‏ بعضهم 
إلى بعض ألوان الحدیثء يتندرون ہما تنشر الصحف من أخبارهم وأخبار نظرائهم 
ويتَحَدّثون Ly‏ تنشر الصحف من ضروب الخصام والصراع بين المصريين» ویتفگھون 
Ly‏ تنشر الصحف الُْضْحكة من ألوان الفكاهة وفنون الصور وصنوف الإشاعات» يجدون 
في هذا كله اللذة کل اللذة» والنعيم كل النعیمء ومتى SAU) Gust‏ إذا لم تُلّتَمس في يوم 
العيد. ومتى يطلب النعيم إذا لم یلب يوم وفاء النيل بالري والثراءء ويوم وفاء الحُلفاء 
بالكرامة والاستقلال؟ 

ألا ترى إلى الحكومة قد أَمَرَثْ أن ترفع الأعلام على الدواوين في العاصمة والأقاليم؛ 
ليرى الناس جميعًا أن الأمة المصرية راضية مبتهجة؛ تحتفل بعيدها السعيدء أو بعِيدَیّھا 
السعيدّين؟ كل شيء JK‏ في وضوح وجلاء على أننا سُعداءء ويوجد بيننا مع ذلك مَنْ 
يَرْسُم على ثغره هذه الابتسامة الحزينة الكئيبة المُرّة ويقول في لهجة المتنبي الساخرة 
اللذاعة: 


j 


عيدٌ UL‏ حال Sie‏ يا عيدٌ ہما مضى أم لأمر فيك تجدید 


ذلك cH‏ لت اتای تاج فا AS‏ الحكومة او لات أن gh lata‏ لز نكن 
أن يَظْهَرَ أنها تراهاء وهم حين 6553 هذه الأشياء يَشْعُرون Gh‏ هذه السعادة الظاهرة 


۲۲ 


coms!‏ من الشعانة ق شي Leify‏ هن كلد fe‏ 'احقال AKG, «phil‏ لمان الفتاہ 
واحتيال للتخلّص من المكروه. فهؤلاء الذين S53)‏ لهم الحكومة بالراحة من الاختلاف 
إلى الدواوين لا يَسْعَدُون بالراحةء LS‏ أنهم لا يَسْعَدُون بالعمل» وإنما هم أشقياء حين 
يَذْمَبون إلى مَکاتبھمء وأشقياء حين يستقرون في بيوتهم» وأشقياء حين يَختلفون إلى 
أنديتهم» وحين يتجاذبون أطراف الحديث posh‏ الشقاء SLI‏ من هذه النفوس التي 
خْلِقَتْ لتَّحْدتَ في الحياة أمورًا ذات خَطَرِء فرذت إلى الخمول والخمودہ والرضى بالقليلء 
والقناعة Ly‏ لا يقنع به إلا العاجزون الذين فرص عليهم التواضع في الآمال silly‏ 
وف المطامع والمآرب فرضًا. ۱ 1 

يأتيهم الشقاء المر من هذه النفوس التي كان SS‏ أن تكون BLS‏ فاضْطُّرّت إلى 
أن ترضى بالصغر والضآلةء وِتَقَتّع بالهيّن من الأمرء فترضى بالعمل الذي لا يُغني حين 
تنل Lal Ih gd By‏ السا الا خی زیخ ۱ 

إن هذه الثغور الباسمة لا oes‏ نفوسًا owls‏ وإنما هو ابتسام يُصوّر ASN‏ 
وابتهاج يُصوّر الحُزن» ورضّى يُصوّر السخط الذي عَجَرٌ حتى عن أن Glas‏ نفسه 
إلى أصحابه؛ فاستقرٌ Gass‏ في أعماق القلوبء Ley‏ نفوس أصحابه استخفافا بالحياة 
وانصرافًا عن جلائل الأعمال» ويُقَنِعُها ہما كُتبّ لها من هذه الحياة التافهة التي تمرٌ 
بأصحابها Gary‏ حَوْلھم Lary‏ حَوْلھم كما يَهْضي الماء الرفيق على الحجارة الملسء فلا 
ol‏ فيها أثرًا يسيرًا أو عميقًا. 

إن هذه الأعلام التی تَخْفق مع الريح لا 5425 خفقات القلوب ولا خلجات النفوس 
لأ القلوية لا تلق Ny‏ الفوس: ¥ quis‏ و ماس BSL, Sho‏ ل oe‏ کیل 
تُصَوّر فورًا قد Gab‏ به أصحابهاء ولا SLI Sind‏ يَطْمَح إليه أصحابهاء وإنما 2525 
أيامًا تَمْضِي يتتابع فيها الليل والنهار في غير طائل ولا غَناء. لقد وف النيل للمصريين 
بالري والثراءء ولكن ما حظ المصريين من هذا الري؟ وما تصيب المصريين من هذا 
الثراء؟ إنهم Geil‏ ما يقرب من عشرين مليونًا من الناس قد وق لهم النيل جميعًا 
بالري والثراءء فكم منهم يستمتع بهذا الري؟ وكم منهم AiG‏ بهذا الثراء؟ آحاد الألوف 
أو عشرات الألوف أو مثات الألوف إن شكُتَء ولكن هناك ملايين وملايين من المصريين لا 
ينعمون بهذا الري؛ وإنما یشربون cle‏ يحمل إليهم المرض والأذى والعناء» ولا يستمتعون 
بالثراء وإنما يصارعون البؤس والجرمان, age peed‏ البؤس والحرمان آجِرَ الأمر وهم 
يَسْمَعون أن حكومتهم تَحْتّفل بوفاء النیلء وهم يعلمون أن النيل قد وَقء وهم يحتفلون 


yy 


بالعيد؛ لأن الأعياد قد SHE‏ للاحتفال بهاء وهم يَرْضَوْن عن وفاء النيل ويبتهجون به؛ 
oY‏ وفاء النيل شيء Rib‏ ويُشيع الابتهاج. 

ولكن وفاء النيل بالقياس إليهم معناه: SSW‏ الذي لا يَعْصِم صاحبه من الجوع, 
والعناء الذي لا يَحْمِي صاحبه من الحرمان. معناه: العمل لتمتلئ بعض الأيدي» وتظل 
اال کال و اء لط معدن النظوة ونل يمظن العام 
خاليًا يُمزقه الجوع. معناه: العمل ليَنْعَم فريق من الناسء ولِيُمُعن أكثر الناس في هذا 
الأنتكامن الك الذي et‏ گی را اغا وت وثقوا بأنه نصيبهم 
E ENS ES AEE O E‏ 
يستطيعون ails‏ القضاء؛ فهم ماضُون في شقائھم, Gyles‏ الهم راصون بها 
pul‏ لهم. والمتنبي وأمثاله Og KE‏ إليهم OAS‏ عن pee‏ ويُبينون عن عَيّهم بهذا 
البیت: 


عيدٌ UL‏ حال Sie‏ يا عيذ ہما مضی أم لأمر فيك تجدید 


كذلك يحتفل المصريون class‏ النيل» فأما احتفالهم بالاستقلال فليس JI‏ روعة ولا 
بهجة ولا جمالاء هو ملائم كل الملاءمة لحياتهم المادية التي يَحْیَوْنھا۔ 

كانوا Gere‏ ن إمضاء المعاهدة خطوة O58‏ من lis LA‏ من الحقء وكانوا 
كلذو اس او ن اور ا نر رر اق الجاع ا تہ وكادوا Teg‏ 
أنهم قد صَبروا حين قلٌ الصابرون, وأنهم قد وفوا حین JS‏ الأوفياءء وأنهم قد تَبَنُوَا حين 
زاغت الا وطارت النفوس, edly‏ القلوب الحناجرء وأن هذا كله actin‏ آمالهم, 
ویْكبُھم حقوقهم» ولكنهم نظروا فإذا الذین لم يصبروا ولم يثبتوا ولم 1585 أَحْسّن 
منهم حال وأدنى منهم إلى تحقيق الآمال وإرضاء المطامع وا مآرب. 

tails‏ يون أنهم ce‏ الاستقلال الکاملء oly‏ حلفاءهم سیْهُدُون إليهم ما 
بَقِيّ من هذا الاستقلال Gall Hal‏ واعترافا بالجميل؛ فنظروا فإذا حلفاؤهم يوثْرُون 
الیک ثم يقولون: سننظر في الوقت اللائم go 38s‏ لمصالحنا المتبادلة .. 

كانوا يظنون أن حكومتهم ستطالب بهذا Saks Gall‏ في SABI‏ به لا تریح ولا 
تستريح» فإذا رئيس حكومتهم يُعلن إليهم أنه ينتهز الفرصة ولن pols‏ عن انتهازها 


ve 


aegis: وص ورِشَّىء فإذا السلام‎ thal يظتون أن اھ يهم ا‎ [gis 
فيما كانت الحرب تَفْرِض عليهم من الخوف والجور والظلم» وکانوا يظنون أن السلام‎ 
وَلَدَنْهُم أمهاتهم أحرارًا؛ فإذا السلام يُمُسكهم في القيود والأغلال كما‎ LS سیردُھم أحرارًا‎ 
أمسكتهُم الحرب في القيود والأغلال.‎ 

کانوا يُقدّرون أنهم سيحتفلون في هذا اليوم بكسب الحقول ونیل SL‏ فإذا هم 
يحتفلون في هذا اليوم بإمضاء المعامّدة التي KT‏ الدھر عليها phy‏ والتي LARGE‏ الأعوام 
القليلة؛ لكثرة ما في هذه الأعوام من الأحداث والخطوبء وإذا هم اليوم كما كانوا في سنة 
۷ بعد أن مضى عام واحد على إمضاء المعاهدة يَرْضَوْن بالقليل وينتظرون الكثير 
كأن الحوادث لم تَحْدْتْء وكأن الخطوب لم AB‏ وكأن إيطاليا وأ مانیا واليابان لم تستسلم 
بلا قَيْد ولا bpd‏ 

فهُم من أجل هذا كله يحتفلون بوفاء الحلفاء كما يحتفلون بوفاء النيل. يوم من 
Sas al‏ ِتَتَبَعْةُ أیام أخرى ليست خيرًا die‏ وعسى ألا تكون IES‏ منه. نعيم قد قسم 
للقلةء وبؤش قد فُرضٌ على BAS‏ وسلطانٌ قد أتيح للقلة: وخضوعٌ قد فرض على 
الکثرۃ. ومصالح الحكومة ودواوينها مُعطلةء والموظّفون يستريحون في الڈور ويقطعون 
الؤقت في الائدیة Guat‏ تشرق Leuk‏ ساخرة. والليل يفيل :عابشا Gaze‏ واقلام 
تُخفق» والشعب Jess‏ والمتنبي وأمثاله يَرْسُمون على ثغورهم هذه الابتسامة الحزينة 
الكتيبة رة ويسألون في صوتٍ ساخر حزين: 


عيدٌ UL‏ حال عُدْتَ يا عيذ ہما مضى أم لأمر فيك تجديدٌ 


١: 
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ألقى کل واحد منهما إلى صاحبه نظرة دهشة واجمةء فيها كثير من هذه الغفلة الحائرة 
التي تنشأ من المفاجأة, والتي ab‏ بالآمن المطمئن حين يفجأه من الأمر ما لم يكن ينتظرء 
بل ما لم يكن يخطر له ببال. وكانت النظرة التى ألقاها کل منهما إلى صاحبه خاطفةً 
آ7 گر ر اکا Gale‏ فطقت cay‏ ھتا تار ولوقت جع ذلك Gas‏ إن دون 
Gad‏ فإنما يُصوّر انعقاد اللسان حين تسيطر الحيرة على العقل فلا Sib‏ وعلى القلب 
فلا يَشْعْرء وعلى اللسان فلا يقول. 

وقد لبث كل منهما بإزاء صاحبه ذاهلًا غافلًا لا يعرف ماذا يصنع ولا يدري كيف 
یقولء ولو قد عَرَضَ لهما هذا اللقاء المفاجئ لأصابتهما الحيرة Gay‏ طويلًا أو قصيراء 
ولانتهيا 557 الأمر إلى مَحْرّج من هذه Spall‏ بكلمة تَنْفرج عنها الشفاهء أو Kad‏ 
تنفغر لها الأفواه. ولكنهما في موقفهما هذا لم يكونا يستطيعان أن يَخْرْجا من حَيْرَتهما 
الصامتة إلى الضحك أو إلى الكلام؛ فقد كان بينهما هذا القبر القائم يَضْطَرُهُما إلى شيء 
من الوقار لا يملكان معه ضحكًا إن أرادا الضحكء ولا LYS‏ إن ne‏ الكلام. وهمًا منْ 
أجل ذلك قد لَبنَا صامتين reals‏ يلتمسان مَخْرجًا من هذا الصمت» وِمُنْحَرَفَا عن هذا 
الوجوم» فلا يجدان إلى شيء من ذلك سبي وقد أَخَدَ كل واحدٍ منهما Sha’‏ نَفْسَه 
بالانضراف عن هذا a‏ هذا الاتصراف :رركا eal ans‏ كد كا هق هذا 
الضيقء ولكن كل واحد منهما كان يسأل نفسه: أيبدأ هو بالانصراف؟ أم ينتظر حتى 
Shi‏ صاحبه إلى أن يَنْصَرِفَ؟ 

وإنهما لفي هذه الحيرة المتصلة وإذا خطوٌ يُسمّع 4255 من بَعیدہ فيرفعان رأسيهماء 
ويَذْظرَان من حيث يَسْمَعان, فإذا شخص يُقبل Babe‏ رزينًا Liss‏ الوقارء ولا يكاد يدنو 
منهما حتى يَعْرفاہ كما يَعْرف کل واحد منهما نفسه؛ فهو صديقهما الثالث الذي تعوّد 


Crs دين‎ 


أن يلقاهما حين يُقبل المساء من کل youd Gly case‏ معهما حيث تعوّدوا أن Ig paid‏ 
في ناب من أندية القاهرة أوَّلَ اللیلء Gly‏ يَنْصَرف معهما إلى حيث تعوّدوا أن ينصرفوا 
حين يوشك الليل أن ينتصف. فيَلقؤن في بعض الأندية الخاصة مَنْ يلون من رفاق 
sell‏ لان العبث والمجون» حتى إذا كاد الليل يبل sal A‏ ثلائتهُم إلى تلك الدار 
التي تعوّدوا أن LSE‏ إليها في آخر اللیلء وقد Saal‏ نفوسهم لهو « Skins‏ ضمائرهم 
للعبثء وحسُن استعدادهم للمجون, أو فَلْ إن hs‏ لاستیفاء حَظّهم من المجون. 

هنالك يكون GF‏ الكئوس الأخبرةء ibis ie‏ الألسنة بما تشاء ر 
ولا تحرج وهنالك تُرْسَل النفوس على سَجِيّتها في غير احتياط ولا تحفظ, وهنالك alas‏ 
الإنسان عن نفسه هذه الخصال المصطّئّعة التي فَرَضَنّْها الحضارة على المتحضرينء 
ويصير إلى حال من الإنسانية المترّفة فة الفاجرة التي has‏ بصاحبها أو 8553 بصاحبها؛ 
لا أدريء إلى حيوانية مُترَفة لا GSI‏ فيها ولا وقار. 

ill aia انسلوا‎ ISLS ag اضوع‎ 9 9 ۷0 

لا تکاد أقدامهم تَحْملَهُم ولا تکاد أجسامهم تَسَمُ نفوسھم, ولا تکاد ألسنتهم (GbE‏ ولا 
تكاد عقولهم SE‏ ولا تكاد قلوبهم ‘AES‏ لأنهم قد أسرفوا على أنفسهم في الاستمتاع 
Saami‏ المهذبة التي Send‏ حتى أَفْسَّدَها النعيم» وَأَثْرَتَْ حتى أطغاها الثراء وارتقت 

حتى انحَدّر بها الارتقاء إلى الدّرْك الأسفل من الانحطاطء ولا يكادون یبلغون باب الدار 
متثاقلين متهالكين يَسْنْدهم الخدم Gand‏ لهم ساخرين منهم» حتى يتلقى IS‏ واحد 
سا هيار فيقره على شيء من الجهد في السيارة» يُظهر الإكبار له ويُضمر 
الاستهزاء به. ثم يمضي بهذا المتاع الغالي الرخيص حتى ينتهي ل al‏ 
منه إلى Jal‏ الدار شيا عظيمًا جدًا في أعين الناس» حقيًا جدًا في كن نفسه وف عن 
أهله. وهو هذه البقية التي تَرَكَها الصّبّى واللهو والخلاعة والمجون. 

فإذا 6.485 النهار» وارتفع الضحىء وزالت الشمس gf‏ كادت تزول؛ أفاقت هذه 
البقية البالية من نَوْمِها الثقيل الغلیظء وتلقاها عُمَّال الترف» أولئك الذين يُجِدّدون البالي 
ویْحمّنون القبيح» ویٔقیمون المتهدّم» ويردُون الشباب إلى مَنْ فارَقَهُم الشباب ... وما هي 
إلا ساعات حتى تَسْتَائف هذه البقایا البالية حياة جديدة فيها نشاط وقوةء وفيها جمال 
ونضرةء وفيها شوق مُجَدّد إلى اللھوء وفيها نزوع مستآَنّف إلى المجون. ولا يكاد النهار 
058i ahs‏ حتى يرج من هذه الور أشخاص فيها كثير من المرح» وكثير من الفنون, 
وكثير Me‏ من الجهل والغرورء lily‏ هؤلاء الأشخاص يَلْتَقون في ناديهم الذي تعوّدوا 


YA 


ai 


أن يلتقوا cad‏ فتكون الدعابة الفاترة» وتكون الفكاهة الباردة» ويكون المزاح السخيف: 
ويكون الإقبال الفاتر على العبث الفاتر. وكلما تَقَدّمَ الليل ازداد النشاطء واشت COL‏ 
وعظّم الخطر من العربدةء وَأَحَدٌ كل چسم من هذه الأجسام يصير ثوبًا قد GIG‏ فيه 
نفس جنیةء طغی عليها الهوىء وجَمَحَتْ بها الشهوةء واندفع بها GS‏ الإثم إلى غير AS‏ 
وإذا هم يستأنفون ليلا gh‏ الماضي» ويستقبلون حياة ناعمة بائسة كحياتهم الماضية: 
ویَکُودُون إلى دُورهم مع الصبح بقايا مُحطَّمة لا تريد شيا ولا دقر على شيء» ولا 
تَصْلّح لشيء حتى يَشْدّمل عليها النوم فد إليها شيا من قوة» ثم يتناولها عُمَّال الترف 
الذين يُرفَعون البالي ويُجِدّدون القدیم, فيغملون ويعْملون» ويحتالون ويتكلفون» حتى 
يردوا هذه البقايا البالية أشخاصًا قادرة مريدةء ولكنها لا تقدر إلا على الفسادء ولا تريد 
إلا الإثم والمجون. 

ولكنهم في هذه اكَرّة لم يَلْتَقُوا في ناديهم ذاك الذي تعوّدوا أن يَلْتَقوا فيه حين يُقبل 
الليل» وإنما الْتَقَوا في مكان لم SEH OSS‏ أن Lodi‏ فيهء ولا أن GG‏ إليه واحد منھم, 
فليس فيه لهو وليس هو مظنة للّهوء وليس فيه سَمّر ولا هو مظنة للسمرء ومتى Lg)‏ 
الناش بن القبور؟ ومتى سَمَرَ الناس حول قبر لم Gadd‏ على إقامته إلا أسابيع قليلة؟ 
كيف Gas‏ هؤلاء النفر إلى هذا المكان الموحش في قَلْب الصحراء؟ GS,‏ الْتَقَى هؤلاء 
اتر حول هذا القبر الذي لم تَسْتّقر فيه abe‏ إلا مُنْد أمد قريب؟ هذه هي المسألة 
التي ألقاها كل واحدٍ منهم على نفسه» فوجد الجواب عليها سهلًا يسيرًاء وهم أن بُفگُر 
فيها ويستقصي التفكير ويتعمّقه لولا أنه لم يُخلّق للتفكير ولا للاستقصاء ولا للتعمّق؛ 
وإنما GLE‏ للعبث الذي لا يُغنيء واللھو الذي لا يُجديء والمجون الذي يُفسد المروءة 
iis‏ بنضرة الأجسام والنفوس. 

فلم يكذ Ml‏ القوى پری اة کے لكذة ها أكذهها من ادن واه بها 
عَرَاهما من الذهولء Lines‏ ما عَشيهُما من الوجوم» ولكنه لم lls‏ نفسه Spb‏ وإنما 
ae‏ أن يَضْحَك؛ ثم استحى من القبر» فولى dads ose‏ صاحباه» حتى إذا بَعْدُوا عن 
هؤلاء القوم Quill‏ لا كَرَاوُر بينهم ولا وَضْلء إلا أن يكون نُشُور كما يقول أبو cals‏ 
تساءلوا: كيف كان سعيهم إلى هذا المكان؟ ووقوفهم عند هذا القبر؟ والتقاؤهم على غير 
میعاد؟ 

0۰01 
ولكنهم تَوَاصَفوا ما رَأَؤا ووازَنُوا بين ما سَمِعُواء فلم يروا 155 من أن يْصدّق بعضهم 


Qs 


۹ 


بعضصًاء ولم يَرَوْا 1B‏ من أن يَعْتَرفوا بهذا الأمر الغريب العجيب الذي كان خليقًا أن يملا 
قلوبهم LESS‏ ونفوسهم GS‏ لولا أنهم تعوّدوا أن يَجدُوا في الكأس ما dads‏ قلوبهم 
من كل £55 وينفي عن نفوسهم كل مَوْل. Gully‏ أدري All‏ صارت أمورهم جميعًا؛ 
ولكن أَعْلّم أن أَحَدَھُم - على Oil‏ تقدير — قد S53)‏ ذهول يُشُبه الجنون, وغَفلة auth‏ 
ally cS‏ به علة Sad‏ أدري ARI‏ لها أم Gadd‏ عسى أن يقاومها ویجد إلى البرء 

وقد تسألنى أنت عن سعيهم إلى هذا المكان الموحش في الصحراءء ووقوفهم عند هذا 
القبر الذي لم يتم إلا منذ أمد قريب» والتقائهم على غير ميعاد بين هذه القبور حين 
ois‏ اس ot‏ إلى مغربھاء وتّجَرّر على هذه القبور أشعة شاحبةء إن صوّرت 
Ha‏ فإنما تَصوّر حزنًا als‏ کان صدّی يُردّده الجو لهذا البلى الذي كان يعمل جاهدًا 
فيما احتوته هذه on‏ 

0887ھ Gl a‏ ہت Ti is‏ 
8 ۷۷۶۹۹ أسوق اليف cals tase Go‏ وها yo SAS‏ لفك cals‏ 
وما أحببْتَ من الثقةء وإنما الشيء الذي أأطمئن إليه نَا كُنّ الاطمثنان: هو أني إنما أُحدّثك 
بكي نقد tha Q all sucky Ag‏ الخدت Gal‏ قد كان Sy‏ ها اتن wa KW go‏ 
لك مثل ما عَرَضَ لهؤلاء النفر الثلاثةء الذين أَفْسَدَ عليهم أَمْرَهُم ما أَغْرّقوا فيه من ESE‏ 
vals‏ وما [SIG‏ عليه من إثم ومُجُون. 

كان هذا القبر الذي ال aE‏ لغانية حسناء رائعة الحُسنء بارعة الجمالء 
فاتنة الظرف, ساحرة الطرفء تعوّدوا أن Lag‏ في تلك الدار التي کانوا يَأوُون إليها من 
آخر alll‏ ويستَنُفذون فيها ما GE‏ لهم من قدرة على المجون والعبث؛ وکانت تلقاهم 
لقاءَ سواءً؛ Jat‏ بينهم فيما edi‏ ال من ظرفها وخْفُتها ومن رشاقتها وأناقتھا 
ولباقتھاء ومن هذا التودّد الذي يُغري ويْطمع» حتى يُخيّل إلى المرء أنه مُشرف على 
الغاية» ey‏ إلى الأمدء وبالغ ما يريدء ثم هو لا ينتهي به مع ذلك إلا إلى اليأس المهلك. 
والقنُوط الذي يملا القلوب deg!‏ وعذابًاء فكان كل واحد من ls‏ يستطيع أن يتمكّلٌ 
قول جميل: 


pte,‏ حتى إذا ما مَلَكْتَنِي بقولٍ يُحِلَّ Ae‏ سَهُل الأباطح 


تَنَاءَيْتِ he‏ حين لا ليّ حيلة وغادَرْتٍ ما غَادَرْتِ Gs‏ الجوانح 


ولکنھم کانوا eat‏ جهلًا. eee‏ +0 وأفرغ أفكدة, aos‏ عقولا من أن 


مو 


دموا الشعر أو bit‏ يُشبه الشعرء إنما كانوا أصحاب لذة غليظة جافیةء يَشْقَؤْن 
ليْنعَمُواء ويَنْعَمُون ليْفْقَوْاء ويأللون لا 2ج" stl‏ دون أن يوازنوا بین شقاء 
ونعيم» أو بين لذة cally‏ قد دُفعوا إلى الحياة وما فيها من نعيم ويؤسء فهم مندفعون 
نپ رز سر جج مو یپ Gis leis‏ ف 
كسُبه عناءٗ وتربية لم agi‏ أحلامًا راجحة, ولا بصائر نافذة» ولا قلوبًا قادرة على أن 
ترتفع عن اللذات GSW‏ الآثمة والشهوات المندفعة الجامحة. 

فكانوا Mh]‏ يلقَوْنَ صاحبتهم تلك فيمن Gib‏ من خليلات اللھو ورفيقات العبث 
والمجون Oded‏ في هذا اللقاء GA‏ وبُغضًاء ورضَّى وسخطاء وإنجاحًا وإخفاقاء ولكنهم 
قد Shiai‏ نفوسهم جميعًا بهذه الفتاة اتصالًا شديدًاء Giles,‏ قلوبهم بها bs‏ عنیفَا: 
واشتدّت آمالهم فيهاء وعظّم بأسهم منھاء حتى AM)‏ بعضهم Galli‏ على بعض ما يَصُدر 
عنها من BAT, Lal‏ وإشارة» وحتى كاد بعضهم يُصْبٍح فيها لبعض عدوًا. وهم على ذلك 
كانوا يجتمعون ویفترقون, لا يزيدهم الاجتماع إلا تنافسًا وتباعُدَاء ولا يزيدهم الافتراق 
إلا حِرْصًا على التداني وكلقًا باللقاء. 

وقد أَخَدَ كل واحدٍ منهم Gb:‏ بصاحبه الظنون, pods‏ أنها تؤثر فلانًا من دونه 
ویشتد جقدہ على فلان ومَكْرُه به وكيدُه له» حتى كاد الأمر ينتهي بهم إلى أعظم الشرء 
ولكن الأيام أراحتهم من هذا العناء الّهلِكء فردّت عنهم هذا القن +)ھ 
من بينهم هذه الغادة الحسناء في حادثة من هذه الحوادث التي UES‏ الناس من الدار 
الأولى إلى الدار الآخرة في طرفة عين» Sadia’‏ قلوبهم على الحزن والثكل» وحُرْن هؤلاء 
وأمثالهم لا يتصل ولا يطول؛ فما هي إلا أيام حتى يستأنفوا حياتهم كما ألفوها عابثة 
ماجنةء وسخيفة فارغة. 

ولكن أحدهمٍ يفيق من نومه مُروَّعًا مُفرَّعَا شديد الذهول؛ = رأى ib‏ هذه 
الغادة الحسناء ab‏ به في أثناء نومه الثقیلء فيذود عنه النوم ویردُہ إلى يقظة شدیدة 
وإذا هو 0 فيرى صاحبّته كما تعوّد أن يراها؛ فاتنة ساحرقء تدنو din‏ وتتلعلّف 
له وتتودّد Aull‏ وتقول له في صَوْتِها العذب الذي يَسْحَر القلوب: ما SES‏ أَحْسّب أنك 
ستتركني حيث أنا وحيدة مستوحشة لا Ul add‏ زيارة ولا تُحدث بي عهدًا ... ما Epil‏ 


١ 


ما نسيتّني» وإني على ذلك al‏ أنْسَكء ولا يمكن أن تاك pal‏ بذاري قبل أن ن يُقبل الليل. 
ثم تَنْصَرف dic‏ وینظر فلا یری (Bx‏ « ويتسمع A‏ فلا يسمع شين وينهض فیستأنف 
حياته كما تعوّد أن يستأنفها كل يوم؛ لا ab‏ بالا إلى ما رأىء ولا بلقي بالا إلى ما سمع» 
فإذا کان الغد جاء الطيف كما جاء أمسء Shady‏ إليه بمثل ما تحدّث به أمس. 

وقد 25555 هذه الزيارة مرة ومرة حتى لم يشك في أن من GSU‏ عليه أن Ab‏ بهذا 
القبرء وأن cs‏ إليه تحيته في طاقة من الزهورء وقد Jad‏ فلم يَكَدْ يبلغ القبر حتى رأى 
صاحبه» ولم KG‏ یقوم على القبر مع صاحبه حتى أَقبَلَ صاحبهما الثالث؛ فلما انصرفوا 
عن القبر قصّ أحدهم على صاحبه ما رأى وما سمع؛ فإذا كل واحدٍ منهم قد رأى Sis‏ 
ما رأىء Gedy‏ مثل ما سَمع, وأبطأ مثل ما أبطأء ثم Saal‏ على القبر كما أقبل عليه يَحْمل 
إليه التحية وطاقة من الزهر. 

ناما أرادت أن تستبقي agin‏ المناقسة والخصام بعد موتها؟ وأن تضطرهم إلى 
si‏ ن يحفظوا لها من الود مثل ما كانوا يُظهرون لها قبل أن تموت؟ أم Lats‏ أضغاث 
j‏ 


حلام قد Che‏ بنفوس هؤلاء النفر الثلاثة؟ ولكن كيف iG‏ أ ن all‏ الطیف بهم في يوم 
ھ۷" ahs edna‏ 
واحدًا؟ 


قلت لصاحبي حين ن افتهى فق حديكة إل ode‏ الأسظة: لا آتری: ولا استطيع أن 
أفكّح عليك» Saas‏ مَنْ GAS‏ من الجامعيين الذين يدرسون دقائق abe‏ النفس؛ فلعلك SS‏ 

عندهم غناء. 
ل 


ty 


أوى إلى سريره راضيًا ناعم البالء Gry‏ من سريره موفورًا ab‏ النفس, ونامَ بين ذلك 
Gite Bile Lag‏ لم تنخضة مروعات الأحلام, ولم CAL IS‏ من غرفته حتى تلقاه 
الصّبية من بنيه وبناته بوجوه مشرقة تتللق فيها نضرة النعیم, وثغور جميلة aus‏ عن 
مثل اللؤلؤ المنضود» Clady‏ إليه أصوات تهم الرّخصة العذبة تحية الصباح؛ فردّها عليهم 
في صوت خُلو يجري فيه الحزم الصارم ويّشيع فيه الحنان الرفيق» رہ 
خُلوة يُداعب هذه ويُلاعب ذاكء ثم ald‏ منهم بعد جهْدء 589 § لنفسه؛ ليُصلح من 
ale‏ قَبْلَ أن يغدو إلى عمله» وكان alae‏ خطيرّاء وكان اهتمامه لهذا العمل وعنايته به 
أعظم منه خطرًا؛ OY‏ كان قوي الضمير حريصًا LE)‏ الحرص على أداء الواجب ALAS‏ 
وكان Lait!‏ شيء إليه أن يتهمه ool‏ أو أن يَتَّهِمَ هو نفسه بأيسر التقصير. 

ولم تكن عنايته بحسن زيّه وجمال Jil KE‏ من عنايته بالعمل والواجب» فقد 
استقر في نفسه منذ ab‏ الشباب Ge SF‏ كمال المروءة أن يكون الرجل حَسَن المنظر جميل 
الطلعة ما وَسعّه ذلك وأن تَقَع عليه العين فلا تقتحمهء وتبلغه الأبصار فلا 4933 dic‏ 
ولا تعدوه إلى سواهء ذلك أدنى أن ن َيه إلى النفوس» Glands‏ مكانه في القلوب» ويجعل 
محضره خفيقًاء وعشرته Lt‏ يُطْلَبِ ويُدْعَبٍ فيه. 

رکاق اهفل Abs‏ 'ضاحينا سا من جمال dal, TAN‏ في تقويم حَسَنء فزادہ 
جو یمور ل رس ا یت 
وخسن تلطّفه في اللقاء والعشرة والحديث» کل ذلك L855‏ عليه العناية بجسمه وزيه 
وشاربه أكثر مما تعوّد الناس أن يصنعواء فكان يَخْلُو في غرفته كل صباح» وكان SIRS‏ 
في غرفته كل مساء Udy‏ غير قصيرء ثم يخرج من غرفته لیغدو إلى عمله» أو ليروح إلى 


ناديهء فلا یکاد abil‏ 5 حتى يُحدث bis‏ الرائع في نفوسهم فجّاءة جديدة على 
كثرة agi piles‏ له ومخالطتهم إِيّاه. 

وقد خلا في ذلك الصباح إلى نَفْسِه في غرفته» فأطال الخُلوة» وغيّرَ وبدّل Jo‏ 5 ما 
استطاع التغيير والتبدیلء حتى انا Sel‏ تفه لاني أ اغف أنه Kel‏ نفسه الٹائن وهم 
أن يَخُرُج؛ ألقى إلى المرآة هذه النظرة السريعة الخاطفة التي كان ن يُلقيها إليها دائمًا كأنما 
يسألها رأيها الأخير قبل أن 2343 للقاء الناس» وكان رأيها الأخير دائمًا حسنًا مُقنعًا 
يُشيع في نفسه Gud‏ من الرضى الهادئ والثقة المنتظرة. ولكن رأي المرآة الأخير في ذلك 
الصباح لم يكن حسنًا ولا Lads‏ ولا مُشِيعًا للرضى والثقة» وإنما كان مُزْعِجًا مُروْعًا؛ فلم 
تكد عينه als‏ المرآة حتى ارتدّت عنها مذعورةء ثم عادت إليها مُشفقةء وارتدّت عنها 
وقد نَقَدَثْ إلى ald‏ 25 يب الهلع» وإذا هو يرتد عن مكانه» ويرجع أدراجه مسرعًاء 
ويُحوّل 433 عن المرآة تحويلًا LG‏ حتى لا تخطئ dye‏ فتمتد فتمتد إليها مرة أخرى. 

وقد اخ di‏ یخفق خفقًا شديدًا سريعًا sha‏ وَأَخَدَثْ جبهته تنضحٌ بشيء من 
عرق باردہ S181‏ قطرات من هذا العرق تنطبع على dads‏ وجعل الدوار يعبث به 
ریکل تی ء من خولة OS te‏ إلية أن الغرقة كلها قن اس ارت قا صك Syl!‏ ورا 
ا هذه المائدة — التی كان يجلس إليها ليُصلح من شأنه — أمامه. وإذا هو 
تطنطة زع ol‏ ا ا gale ga‏ فاه تعاس مل آرل کسی اه 
مضطربًا Gate‏ في الاضطراب حائرّاء لا يكاد GOs‏ حیرتہء ولا يكاد یتب 
ذلك فقد كان مصدر هذه الحيرة يسيرًا جِدًا غرييًا جدًا في وقت wen‏ كان يسيرًا؛ AN‏ 
لم يكن إل عا: SL GL‏ وكان غريماء GY‏ لم پر ف المرآة وخهَه؛ وإنما Pall col,‏ وجه 
يُمْكن أن يكون الله قد حَلَقَهُ وأبشع منطن کن of‏ يتين اله بيه الناق أى القرود: 

وقد طال جلوسه على كرسيه» وإطراقه إلى الأرضء وإغراقه في Spall‏ ثم 
alld lb OS a a‏ را و" 
منديل أَمَرّه على وجُهه فجفف به العرقء وارتسمت على ثغره ابتسامة هادئة فيها شيء 
من غموض وشيء من ody‏ فقد تَابَتْ nd‏ إليه وجَعَلَ يسخر من هذا الروع الذي ألم 
به» فأكبر الظن أن Had‏ من علة قد ali‏ بمَعدّته فأفسد عليه مزاجه Gad‏ ما. ثم Lash‏ 
يسأل Gaal ab Lic dun‏ وعمًا شَربَ؟ فلم bo SS‏ طعامه ولا مِنْ شرابه شیئَاء فقد 
طعم أَمْس وشَربَ كما كان piled‏ ویّشرّب كل cag‏ ولكنَّ بمَعدّته شيفًا — من غير شك 
- هو الذي خيّل إليه ما خيّل حين Le‏ عينه إلى BLM‏ 


يتين مصدرهاء ومع 


5 
اخ 


٤ 


ومن Eat‏ أنه لم يكن UT aad‏ ولا 285 بشيء مما يَشْعْر به المرضى حين يَطْرَأ 
عليهم المرضء ولكن لا سبيل إلى تعليل هذه الظاهرة الطارئة إلا بشيء أصاب مَعدّته أو 
08 وهو على كل حال قد استرد Ey‏ من طمأنینته» فعاد إلى شأنه eda‏ منه ما أَفْسَد 
ها الاعات فلا ا جن دل ما 0 د ن قرف دون أن نيال 
هذه المرآة الشثومة عن شيءء ولكن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس 
من الجنة والناس All‏ في 4055 — مع كثير من اللباقة والمكر - أن من الحق عليه أن 
یسل هذه المرآة التي تعوّد أن يسألها دائمًاء والتي تعوّدّت أن Bud‏ دائمًاء فمن يدري 
لعل شينًا all‏ به فغيّر من وجهه وشكله وهو لا يدري؟ 

وما ينبغي أن يُظْهر الناسّ منه على ما لا يحب أن يَظْهَروا عليه» وقد ألقى نَظْرّته 
إلى المرآة؛ فارتدّت عينه مذعورةً ثم عادت إلى المرآة مُشفقةء ثم S555)‏ وقد حَمَلَتْ إلى 
قلبه جزعًا وهلعًاء وإذا هو يجاهد ليحبس صيحة قد همّت أن تَحْرُج من حلقه فتملاً 
الغرفة Ge‏ حَوْلِه وتدعو إليه أهل الدارء ولكنه رد هذه الصيحة إلى مُسْتَقَرّھا ولم يتح 
لها أن lial, Gels‏ اضطرابه ذاك. ثم S56‏ إليه dnd‏ بعد لأي فيسرع إلى الجرس 
Sahai‏ عليه asl‏ إليها ر وکل thes Ets‏ يريد أن يقوف SEN‏ 
الخادِمٌ Je‏ رہ شيًاء فلما رأى الخادمَ كدأيها كلما دعاها إليه؛ قائمة واجمة تنتظر 
أمْرّهء لا $5 شیئاء ولا تغرف شيئًاء أو لا تُظّهر معرفةٌ ولا إنكارًا؛ قال لها في صوت 
هادئ يكاد يَضطّرب: أنبثي سيدّتك Sl‏ أنتظرها. 

are ON‏ سس حرج قرا قافا اا کل مق مهنا NE‏ واه اخ طا 
كما تعود أن EEG‏ كل clue‏ وکل مساءء.وسألها هو: أتدكرين من أمري EL‏ قالت 
2 أن US ERS‏ فعا وف SIS‏ الك als‏ 
الشكل تل لان ان للنساء. إلى أين تريد أن تغدى اليوم؟ فإني أراك تكدَّفتَ 
عناية بزيّكَ قلّما تتكلفها؟ قال: وإلى أين أغدو إلا إلى عملي؟ قالت: فان عَمَلَكَ لا يحتاج 
إلى كل هذا التأدّق. ولكنه أعاد عليها قَوْلَهُ: اي الْحَق إنكِ لا تذكرين مني شیئًا؟ قالت -- 
Ga a cd gaa‏ لی انك يتك هذا تافو اکیان قال سے نت 
اهر إن هذه المرآة تُنبئني 7 ما تقولين. ثم ألقى على المرآة 455455 الخاطفة تلك 
وارتدٌ عنها Soy‏ مذعورًا يقول لامرأته: التمسي لي طبيبًا. 


وقد cule‏ طبیب وطبیب وطبيبء agile‏ متفرّقين» (pasion ogiles‏ وفحَصٰوا من 
جشمه KK‏ ما يُمْكن أن يفحصواء فلم یَرَوْا به Lik‏ ولم [pod th‏ له Ale‏ ولم يَصِفُوا له 
دواءًء وقال له قائلهم: ما نرى بجسمك Ge‏ بأس» فالتّمش دواء نفسك عند نفسكء فما 
Sis‏ إلا أن في ضميرك Gab‏ يؤذيك على علم منك أو على غير le‏ وقد ope‏ المرآة في 
تہ 852 ومرة» ولكن المرايا YK‏ جَعَلَتْ AK‏ الْتَمَسَ نفسه فيها ردَّتْ إليه صورة غير 
صورته» وشک غير شکله» وملأت قلبه فرقًا وروعًا. 

وقد clad‏ أعوانه وأصحابه بأنه مريض مُنْذ لَزْمَ غرفته وانقطّعٌ عن عَعَلِهء فجعلوا 
يَسْعَؤْنِ إليه cagagaa!‏ يلاه Sots pall‏ عنه أكْتّرهم, Lists,‏ أولتك وهؤلاء منْ أَمْرهِ بغير 
الحقء ہے لهم العللء > وتبتكر لهم الأدواء» فيُصدَّق منهم من يُصِدّقء ويُكذَّب منهم 
م iS‏ ویش منھم مَنْ يشك. وكنت مع هؤلاء الأصدقاء الذين سَعوا إليه وسألوا 


۷ج 


7 8'۹۹۷ ¿ ٹیا عنديء لا أخفي عليه من ذات 
نفسي شينًا كما لا يُخفي Yo‏ من ذات نفسه شيئاء وقد لقيته فيمن لقيّه من أصحابه 
ols‏ وہ Arr err‏ سرد امھ Tee‏ ساس Ble ald‏ نط ى شح 
و سسارا رات هن ا کرت COR Nee‏ رت کر CeCe‏ أن قرف 
استبقاني في tals‏ وظرف Suid‏ ومضى الحديث بيننا ألوانًا dole‏ من نهار, ثم عُدنا 
إلى عِلّته؛ فإذا هو يتحدث إل بأمره كله في وضوح وجلاء. 

قلت ضاحگا: ألعلّك قرأت هذه القصة اة ال aay Jacl USE‏ واه 
صورة دوريان جري؛ فإن فيها ما يُشبه قصتك من بعض الوجوہ. قال: فإنك تعلم أني لا 
Lal‏ الإنجليزية ولا Lal‏ لغة أوروبيةء ولا أعرف أن هذه القصة قد نُقِلَتْ إلى العريية. قَلْتُ: 
asi‏ يتحدّث إليك قط متحدّث عن هذا الكتاب وكاتبه؟ قال: Chad‏ أطرافًا من الحديث 
عن أوسكار ویلدء ولكن لم أَسْمّع عن هذا الكتاب مِنْ کُنيه قليلًا ولا کثیراء فحدثني 
أنت عن هذا الكتاب. قُلْتُ: لقد قََنُ منذ زمن بعید, وأَذْكُر أنه Ga ds‏ على Iba‏ قصة 
فتّى Gad‏ رائع الحُسِنء جميل بارع الجمالء اتخذ له صديقٌ مُصوّر صورة تطابقٌ 
شَكْلَّه جمالا وروعة, وقد ig‏ هذا 8 3 Jd‏ أيامه سيئات CAs oy‏ 


القبيح, "۳ء۵۳" acl, ees ey Giz ols‏ كاك :ا 


ا 


بها من حين إلى حين تزيّدًا منْ add‏ لها وسخطه عليهاء واستعذابًا لهذا السخط وذلك 

ثم أصبح الناس ذات يوم فرأوّه مقتولًا إلى جانب صورته» أراد أن يُمرّق الصورة 
فمزق صَدْرُه. وقد أراد أوسكار ويلد - lad‏ أظن - أن يُصوّر تأثير الندم على ما 
يقرف من الآثام في بعض الضمائر والنفوس, فلم CSS‏ هذه إلا مرآة لضمير دوريان 
جريء رأى فيها ما كان SG‏ ضمیرہ من السيئات الُنگرة والجرائم البشعة. 

قال صاحبي في صوت يأتي من بعيد: وما أنا وهذه القصة؟ قلت في صوتٍ SL‏ 
۶۶۹۶" ن تكون قد قَرَأَتَهَا أو has‏ عنها فأثَّت في أعصابك تأخيرًا 
نميا فما أكثر Spl‏ الكتب lead‏ وسخيفها في أعصاب الناس, فتَحْملهم على غير ما 
أراد ا لؤْلّفون أ ن يَحْملوھم عليه. قال صاحبي وعلى ثغره ابتسامة حزينة: هوّن عليك؛ 
فإني لم Lal‏ هذا الكتاب» ولم أَسْمّع عنهء ولم SET‏ به قليلًا ولا كثيراء ومع ذلك فإن منْ 
2" أن يُقراً. 

ob‏ — وقد ندمت يمد ذلك على ما OH‏ فالتضان ف lth‏ فست slinky‏ قلبك 
خطأ لعلّك قد دُفعتَ إليه أو مَسَاءَة لعلك قد قَدَّمْتَهَا إلى بريءء فإني أعلم Gi‏ تَجْهَل 
منْ أمُر الضمير الإنساني AST‏ مما ali‏ ومَنْ يدري؛ لعل في ضميرك OS BW‏ على 
فيد اھکر اسیک و ا AER‏ رسکلی اھ تہ مدل هذا 
الندم الذي أخشى أن يكون هو الذي يُنغص عليك الحياة. وتَرَكُتُ صاحبي حائرًا مبهھوقَاء 
هم Shad‏ بد al olf‏ يمؤكن:ق يحض ارات كلما سال عن جل ذلك ق 
Yo‏ مُحدّثي عجبًا من الأمر؛ فقد کان صديقي هذا البائس من قوم als cals‏ أكترهه 
spell (sas‏ وكان الذين ماتوا - رَحِمَھُم الله - 0928553 عن otal‏ ویمتنعون 
على الدَّنِيّاتء وتأبى نفوسهم Lad‏ تأبى جُحُودَ العارف وإنكار الجمیلء ورثوا ذلك عن 
لاو رارف ase‏ لحاس محال و وين Manali‏ الق اع ان سی 
مقاييس الأشياء» وأدار أعمال الناس وأقوالهم على ا منافع العاجلة وا مآرب القریبةء لا على 
ما كان GIG‏ آباؤنا من رعاية الحق» وتقدير المعروف. 

وكان صديقي هذا البائس أَحْرَص الناس على أن يُشيه الذين سَبَقُوهِ Je‏ قَوْمه في 
كل ما كانوا انون ويَدَعُون من Al‏ ولكن أحداث الدهر وخطوب الأيام وما تحمل من 
رغبة ورهبة ومن إغراء وتنفير كانت أقوى من خُلّقه وإرادته» فلم يستطع أن يكون 


۷ 


Crs دين‎ 


خليقًا بالذين سبقوه من قومه» وإنما کان خليقًا بالذین عاصروه من أترابه. وكان A258‏ 
يستحيون من أنفسهم قبل أن یستحیوا من الناس» وكان هو يستخفي من الناس ولا 
يستخفي من ضُمیرہ ولا من الله؛ وهما معه أينما GIS‏ فلما Suid‏ عليه قصة أوسكار 
ویلدہ Si‏ كأنما Gads‏ عن dud‏ الغطاءء فأصبح S355‏ إلى امرأته وإلى خاصته بأن 
هذا الوجه القبيح الذي كان يراه في المرآة لم يكن وَجْهه؛ فوجهه ما زال جميلًا رائعًاء 
وإنما هو مرآة ضميره؛ OY‏ ضميره بشع دميم. 

ثم يمضي في حديثه فيقول: ly SHY‏ مما أقول لكم Bad‏ فإني لا أرى هذا الوجه 
البشع إذا تَخلَرْت في المرآة فحسب؛ بل GT‏ أراه كلما خَلَوْتْ إلى 7 أراه يَحْمله جسم 
كجسميء وأراه يجلس UL‏ عير بَعیدء ينظر GY)‏ 554 أول GA‏ ثم لا يزال BASS‏ بي 
ويُظهر الرقة إليّ حتى أَطْمَئِنَّ إليه فيُحدّني في صوتٍ هادئ رقيق عن سيئات تَقَدّمْتُ بها 
إلى الناس فیما مضى من الدھرہ ثم يقول لي في صوت هادئ يخيفني أَشَّدّ الخوف: GEA‏ 
Lash Gas‏ فقد SUAS)‏ وحدي قبحي وبشاعتي وشقائي وبؤسيء ثم أعياني احتمال 
هذا الذقل فرأيتُ أن تشاركني في النهوض oy‏ فسأَلْرّمُك منذ الآن كما 5b‏ الظل صاحِبّه 
cls‏ غرابة في أن يلرم الضمير صاحجبّه؟ 

وكان صديقي البائس يقول ذلك لأهله وخاصته في صوتٍ غريب يملاً قلوبهم خوفا 
وإشفاقًا ورحمةٌ وعطفاء ثم كان Ab‏ عليهم في ألا 3 بينه وبين نفسه» فَلَزِمُوه وأطالوا 
البقاء معه» ولكن ARs‏ لِظِلّه هذا أو لضميره هذا جَعَلَ يَعْظُّم ویشتدء كما أن SS‏ ظلّه 
وضميره له Jas‏ يَعْظُّم ويشتد أيضًا؛ فقد رأى ضميره في المرآة أَوّلَ GAN‏ ثم جَعَلَ يراه 
في الخلوة بعد ذلك ثم أَصْبّح يراه حين يخلو إلى نفسہ وحين يحيط به أهله وخاصتهء 
وإذا أَمْرُه ينتهي به إلى الجنون الثائر أو إلى ما يشبههء وإذا أهله مُضْطرُون إلى أن 
ماشو لسن القتد تفاع لی piles‏ فيه Sic‏ الويف 

لیتنی لم أكشف لصاحبی ف الغطاء ... أستغفر الله؛ ماذا أقول؟ وهل يزيد 
ا وو ee‏ 

١9155 أكتوبر‎ 


۸ 


الضمائر القلقة 


يظون أن في الضمير المضري Gat‏ من كلق يحتاج أن G8‏ به الذين يُهِمْهِم أ beset‏ 
pall‏ اللصرى راا طا واا م كه فتلق Gauss pou‏ کا GOS‏ اسر 
فتور العزمء وکلال الحدء والتردد بين الإقدام والإحجام حين تقضي ظروف الحياة أن 
نختار بين الإقدام والإحجام. ویکفی أن نلاحظ الفرد ذا الضمير القلق والنفس المضطربة؛ 
شا آذه لا رضاح لشن وت رد ال ضميره الاستقرار وإلى نفسه الاطمثنانء فكيف إذا 
كان هذا القَلّق شائعًا وهذا الاضطراب شاملًا؟ وكيف إذا أحسّ الشعب أنه لا يستطيع 
أن GE‏ بشيءء ولا أن KH‏ إلى شيء» ولا أن يُقيِم عن بصيرةء ولا أن يُحجم عن By‏ 
ولا أن ن يَحْكُم على الأشياء لاء LEA‏ تر all ge‏ ماكر ؟ 

فا ات أن ال بق مات ولا أن اھ ان ما ا لطر يفا اتوي 
ألاحظ أن Gis‏ من الريب قد شّمِلَ الناس جميعًاء فليس من كلمة تقال إلا اعتقد قد الناس 
أن لها ظاهرًا وباطنًاء وأن لها معنّى قریبًا يُتخذ وسيلة إلى مَعْنَى بَعیدہ وغاية يسيرة 
تفي وراءها غاية عسيرةء وليس من psd Lae‏ عليه psd’‏ إلا وله غَرَض یَقصد إليه 
ف العلالیہ yaks‏ كن all Baal) ads‏ الخفيء وإذن فقد $26 الناس عن أن 
يُصدّق بعضهم Law‏ أو أن Gel‏ بعضهم إلى بعض, فضاعت agin‏ الثقةء وشق 
التضامن, واضْطرُوا إلى حياة مذْكّرة فيها كثير من الشكء وکثیر من الخوف» وكثير من 
سوء الظن الذي أوشك أن يُصبح أصلًا من أصول الحياةء وقاعدة من قواعد التعامل بين 
sala‏ 

وإذا بلغ الشعب هذه ا منزلة من القَلّقَ كان خليقا أن يتَعَرََّضِ لشر عظيم؛ وكان 
Us‏ على الذين يُدَبّون 0551 ويقودون الرأي فيه أن [piled‏ لهذا الداء ما وَجَدُوا إلى الطب 


سبيلًا. وقد أَرَدْت حين هَمَمْت بهذا الحديث أن أقصد إلى شيء من الفكاهة والدُعابة, 
ولكن وَجَدْتٌ الأمر Gah‏ خطرًا من الفكاهة والدعابةء فقَصَدْتُ به إلى هذا الجد SE‏ الذي 
قد يضيق به Sills ERI‏ في هذه الأيام. 
له اك آئشن الحديث الأول من هذه الأحاديث حتى أحسستٌ حولي Vigan‏ يُلقيه 
یع التائن إلى بعضن؛ ويجيب بعضهم بعضًا ہما يَخْطْر al‏ ثم يَنْجه لي السؤال 
aie na‏ ثم dai‏ إليّ في إلحاح aul‏ في الإعراض, وأقول لنفسي: حديث شر بعد 
نْ طال الصمت» وبعد Bi‏ كُنْت منصرفًا إلى بعض الأعمال العامة فصُرفت die‏ فليس 
فق الغويت أن ت207ھ القاون :فيه ا اهي راج Neuss‏ له Gig‏ العا وهل ان يتك وا مجه 
3 ثوبًا يُقَصّلونه على قدّ هذا ات ينهضون بالأعمال العامة أو يشاركون فيهاء 


ولكني لم isl‏ الحديث الثاني حتى ازداد السؤال انتشارًاء وازداد السائلون إلحاخًاء 
وجعل الأصدقاء 9949 المغرفة يَعْرضون لي حين یَلَقَوْتَني ي ہما فَھمُوا أو بما Gad‏ إليهم 
أنهم فَھمُوا۔ 


ثم weal‏ في الکتابةہ ويمضي الناس في التساؤلء ثم لا يقف الأمر عند التساؤل 
والإلحاح فيه, وإنما يختلف الناس فیما بينهم sly‏ في الاختلاف, ویرید بعضهم أن 
يَحْتَكمَ Ul‏ ويّجدَ عندي Le‏ لهذه الرموز, وتوضيحًا لهذه الألغان, ويتصل بعضهم بي 
يسألني أن وج وی ہہ إل Sales‏ سی كله فيكتت 


dl‏ الرسائل ذذ ينبئني فيها بما يعلم من حياة فلان وفلانء ومن خصال فلان وفلان» ومما 
se‏ فلن lil‏ ولي tle‏ ويطلب إل أ ن jaded‏ هذا ف سویڈ هن oe‏ الأحاديت 
التي ذذ تنشر في «البلاغ». 


ثم ألاحظ أن الأمر لیس مقصورًا Go‏ ولا على هذه الأحاديث التي أذيعهاء ولكنه 
يتجاوزني ويتجاوز احادیثي إلى قوم اخرين» وأحاديث آخری تنشر في الصحف اليومية 
والأسبوعية» وإلى قوم آخرين وأحاديث أخرى تجري على ألسنتهم حين ib‏ بعضهم 
بعضًا؛ فقد GK‏ فلان هذه الأسطر في هذه الصحيفة أو تلكء وهو قد أراد بها إلى هذا 
الغرض أو ذاك» وأراد بها إلى أن Ga‏ فلانًا من قريب أو بعیدہ aby‏ بها إلى موقف فلان 
في السیاسةء أو موقف GSE‏ في الإدارة» أو موقف فلان في البيع والشراء؛ حتى استيقن 
الناس جميعًا أنهم لا يتبادلون الحديث بينهم إلا Sly boy‏ الصراحة والوضوح والجلاء؛ 
كل هذه أمور قد بَعْدَ العهد بها حتى نسيّتْ أو كادت تنمّی۔ 


الضمائر القلقة 


زاس موقت اتا ما ر Gait)‏ ظا و من دو ظا تا 
يأتيه الساسة من الاعمال, أو ما یکون بينهم من التزاور والتواصل, أو ما يكون بينهم 
من التنافر والتقاطع. ومن المحقق أن الأمر لیس مقصورًا على رجال السیاسة وأشباههم 
من الذين ينهضون بالأعمال العامة ولكنه يتناول ما يكون agin‏ من صلات في حياتهم 
الخاصة. فالزملاء في ديوان من الدواوين أو معهد من معاهد التعليم يشك بعضهم في 


ےت 
اا 


بعض» ویٔسيء بعضهم الظن ببعضء ويحتاط بعضهم من بعض, قد تعَقدّت منافعهم, 
وارتبكت مصالحهم» وقرّب الرؤساء بَعْضَهم وَأَبْعَدوا بعضهم الآخر» فساء ظن أولئك 
بهؤلاء واحتاط هؤلاء من أولئكء وارتاب الرئيس بهم جميعًاء S555‏ أحاديثهم حين 
کرت S555 aapdlly a‏ سیک E Jo gyal‏ اسنا 
وأصبحَتث agile‏ شينًا لا يُطاق. 

ولست أدري - بل لعلي أدريء ولعل IES‏ من الناس يدرون - ما مَصّدر هذا 
Log « gill‏ أضل هذا الريف. فقد تَفَعتْنا هذه القراع المتصلة إلى ألوان من الحياة لم نكن 


٥ 
ee 


Kall‏ ولا نطمئن إليهاء وأولها وأظهرها: هذه الأحكام العُرفية التي اقتضتها العر:؛ 
etl Nee plies Wei ۶۹7‏ 
على ما تَعَوَّدَتْ أن تجري عليه قَبْل أن Ghd‏ الأحكام العرفیةء وقبل أن A585‏ الرقابة 
على الألسنة والأقلام. 

ومما لا شك فيه أن الأحكام العرفية لم Jods‏ حياتنا كلهاء ولعلها لم Jedd‏ إلا 
Lgl‏ ولكن الناس قد فَرَضُوا فيما بَيْنهم وبين أنفسهم أنها قد cba‏ كل شيء. ومما لا 
شك فيه أيضًا أن مُرَاقَبة الصحف إن اشتدّت على الأنباء الخارجية والداخلية فإنها لم 
تكلّف الأدباء منْ أَمْرهم شططًا حين أرادوا أن يَعْرضوا للأدب الخالص, أو حين أرادوا أن 
تعسو العو العاف فنا Nass‏ فون كن الصحت أن Bes‏ اا ومن كن لسن 
جميعًا أن يضيقوا بها وبالأحكام العرفية» ولا سيما حين يتصل الخضوع لها والاکتواء 
بنارهاءبولكنها عل كن حال له ني ات سنا القلق بين اتا وتا فوس ا 
وريبًاء وتَجْعَل سوء الظن Sloat‏ من أصول الحياة. 

غير أن Gat ath‏ عند الاک لحري sly Ad pall gl AU‏ قاب 5 تنا 
وإنما pad‏ لأشياء أخرى لعلها أن تكون أَبْعَد من ذلك أثرًا في إشاعة القلق والريب» 
خضعوا لحياة الحرب نفسها وما تفرضه من الغموض في أنباء الحرب والسیاسة وما 
تقتضيه من هذه الأحاديث المتناقضة التي CASS‏ بعضها Lay‏ والتي تُذاع في الراديو 


ه١‎ 


كل يوم» وما تقتضيه من هذه الإشارات الغامضة التي نكر في الصحف والمجلات, 
حتى تعوّد الناس أن يسمعوا النبأ فلا يُصدّقوه. أو أن یسمعوا النباً فيستنبطوا منه i‏ 
co path‏ جیما و aie‏ انفيض plas ing‏ النائن امش دا بين اون ران 
يسمعوا بین السطور؛ إِنْ GSAT‏ أنْ يَسْمَع الناس بين السطور. , , 

فاتصال هذه الحال التي تَخْلِط بين الصدق والكذب Lbs‏ الكذب على الصدق 
أحيانًاه وتذيع التناقضات في غير انقطاع؛ خَلِيق أن يَذْقُم النفوس إلى الريب ويُعَدّها 
لسوء الظن. ثم خضع الناس بعد ذلك أو مع ذلك في حياتهم العامة والخاصة لخطوب 
ثقال» فأهوال Qual‏ من Age‏ ومصاعب الحياة الاقتصادية من جهة أخرىء والتغييرات 
السياسية من جهة BUG‏ والبؤس والحرمان اللذان ينتهيان إلى الجوع والشقاء في بعض 
الطبقات من جهة رایعة 9 ظ0 الناس mal‏ التعقیدء وأن يُقوّي 
الأثرة ف تفوس الأفرات والجطاقات» ران يضطة كل واحد:من آفرادھم Ks‏ جماعة من 
جماعاتهم إلى الاحتياط لفن واكان مر اک اليا الل Baal‏ 

من الطوارئ: والتخلّص من الشکلات, والنفوڈ من الخطوب؛ فليس غريبًا أن يَدْقَعْ هذا 
ak‏ الناس إلى حياة لا تقوم على أمْن الضمائر واطمئنان القلوب» ولا تقوم على الثقة 
dal pally‏ وإنما تقوم على القَلّق والخوف» وتقوم على الشك dally‏ ولعلها أن تَقُوم 
على الكذب وعلى أخلاق أخرى تتصل بالكذب من قريب أو بعيد. 

فإذا أَضَفْتَ إلى هذا كله حياتنا السياسية الخاصة وما يشوبها من هذا العنف الذي 
are‏ إل lait‏ > ويسوق السو الغ وب على اة وال ويُغري بخلق 
GSE dolaly ole Lay‏ من القول ويحرض کل فریة آنکھی :وتحسين اسم زاتا 
أَضَفْتَ إلى هذا وذاك أن المثقف المصري محدود الثقافة متوسط العلم في AST‏ الأحيانء 
وأنه من أجل ذلك مستعد للتصديق والتكذيب في غير مقاومة أو في مقاوّمة ضئیلةء 
أقول: إذا GUST‏ بَعْضَ هذا كله إلى بعضء اسْتَطّعْتَ أن تُحَقَقَ أسباب هذا القَلّق الذي 
Jods‏ الضمير المصري في هذه @lil‏ ويوشك أن يَدْقَعه إلى خطر عظيم. 

والغيء Gat!‏ :هو أن هذا التساول الای آرت إليه ن أول هذا الحديكة إن JS‏ غل 
قو فاا يدل عل ae Bale‏ کنا gong‏ أن رق الكاس ف سا ق الناس فا كاذ 
ار رجلة io peal tle‏ تمش كذر ئن الناس :أنه Saath‏ بها اتشر انكاس 
ومصدر ذلك أنه يجد فيما بينه وبين نفسه أن ضميره مضطرب في شىء من pall‏ 
وحتى يسأل الناس بعضهم بعضّا: ألا يمكن أن يكون صاحب الضمير الحائر فلاتًا أو 


o۲ 


الضمائر القلقة 


فلانًا؟ ag‏ يعتقدون أن فلانًا أو فلانًا يمكن أن ن يكون من أصحاب الضمائر الحائرة. 
ولا تكاد تعرض صورة الرجل الذي يُشبه الٹعبانء أو يُشبه الثعلب» أو يُشبه ما شاء 
الله من هذا الحيوان المقيم في حديقة الحيوان» حتى يُّحِسّ كثير من الناس أنه هو Cell‏ 
بهذه الصورةء المراد بهذا الاسم. ومصدر ذلك أنه And‏ فيما بينه وبين نفسه أنَّ في أخلاقه 
وخصاله شيئًا من أخلاق الثعبان, أو من أخلاق الثعلبء أو من أخلاق ما شاء الله من 
الحيوان» وحتى يَخْلّع القراء من عند أنفسهم هذه الصورة أو تلك على هذا الرجل أو 
ذاك؛ ag‏ 0308 في أخلاقه شنا هن أخلاق الثعلب أو الثعبان. 

ومن العسیر أن 383 القراء بأن الكاتب إِنْ Gs SE‏ مھا > فھو لم يُرد 
شخصًا بعينه. ولعله يكون قد GIS‏ صورته هذه من أشخاص كثيرين يَأخذ من أخلاق 
كل واحد منهم طرقاء ثم يضيف هذه الأطراف بَعْضْها إلى بعض فيُنشئ منها صورة قد 
تُعجب أو لا تعجب» ولكنها لا تخلو من عبرة وموعظةء ولعلها أن aS‏ الناس على أن 
يُصْلِحوا من أمورهم ويُخفوا من شرورھم, فمَنْ وَجَّدَ في نفسه By‏ من أخلاق الثعبان 
أَصْلَحَه وأخفاه؛ فكفٌ سره عن الناس قليلًا أو كثيراء Rg‏ شر الناس عنه قلیلا أو كثيرًا. 
وقل he‏ ذلك فيمن sad‏ في نفسه شيئًا من خصال الثعلب» أو من خصال العقربء أو 
نشال :الا نان: 

والله قَدْ خلق الأشياء كلها لتكون موضعًا للعظةء ومصدرًا للعبرة» ووسيلة إلى 
استكشاف Gall‏ والخير والجمالء والله عز وجل قد GLE‏ الإنسان وِعَلَمَه البيان؛ ليكشف 
الحق والخير والجمال وِيَدُلَ عليه وليستكشف الباطل والشر والقبح ويُرَعْبَ عنه. فلیکتّب 
ESI‏ وليقرأ القرًاءء وليسأل السائلون, Gots‏ المجيبون» فليس بشيء من هذا كله 
cul‏ وإنما البأس الذي يَچبُ أن تُعَاون جميعًا على علاجه واستتصاله, هى هذا القق 
الذي ad‏ الضمير المصري» والذي يوشك أن يدْفَعه إلى أكثر من السؤال والجواب. 

0 


or 


Soul فى‎ 


یما 


يقال إن الدَّوْق ملاك الحضارة المترفة» ويُقال مِنْ أَجْل ذلك إنه یوجّد ويقوى ويَشيعٌ 
حيث يُتاح للحضار 5 أن ترقی ورف وتبسُطً سلطانها على النفوس. ويقال إنه منْ Jai‏ 
ال كةن Gall‏ أك ما موكد فق الخرئ ونوك فالعا ف کن مدا محمد ف مدن 
الأقاليم» ويوجد في القصور أكثر مما يوجد في gull‏ ويوجد في الدور ASI‏ مما يوجد في 
الأكواخ. 

قال AOS ogg Slay de‏ عير Ugo Ida‏ الذوق: الوق كرن ANB‏ رشان 
والذوق يكون في الحياة الاجتماعية الیومیةہ والذوق يكون خصلة من خصال الفرد 
الحق الان کون حص من خضال الجحاعة Cast‏ اهدب رکون AUS‏ من 
شال ااا ا كط من الحضارة وإمعانه فيها. ويظهر أن المصريين قد 
سَبَقوا pane‏ من الشعوب إلى الحضارة وضروب الترف؛ فكا eae‏ من الذوق عظيمًَاء 
وط مت موقا کر الصري عن penal‏ إذا aly!‏ أن app tances‏ سرامي 
ذَؤْق»» ويقول المصري عن المصري إذا أراد أن يَمْدَحَه أيضًا إنه «رجل ذوق» بالإضافة 
و dealin‏ ويقول الصرى عق اتغعری اتا اك أن Space‏ فلل gall‏ 
وعديم الذوق. ويقول الرجل من Jal‏ القاهرة لصاحبه إذا فَعَلَ أو هم 1 ن Gas aki‏ لا 
يليق: «استذوّق»؛ يريد أن يقول له: اصطنع الذوق؛ وت alt Je le‏ أن يفخن من 
ذوقك أو من امتيازك في الحضارة المترفة المهَدّبة التي تتيح للناس أن يُعاشروا الناسء 
وأن يَجدُوا في معاشرتهم راحة ولذَّة وسرورًا! 

35845 بعص المعاجم الذَّوْقَ: بأنه مَلَكة طبيعية Gadd‏ التفكيرء وتّعين على تمييز 
eal‏ اتوس ران GT aa Gil Leg ena Gs‏ 


ويقول هذا العجم: إن لكل إنسان من هذا الذوق حظّاء ولكن هذا Ball‏ 55( 
Gass‏ باختلاف ما يكون عليه الإنسان من ثقافة وحضارة وإتراف في العقل والقلب 
والضمیر ... ويّقال كذلك إن الذوق يتغير Ley‏ يُصيب الحضارة من تطورء فیفسد بعد 
صلاح» ويقبّح بعد حسنء ويشيع فساده وقبحه بمقدار ما يصيب الحضارة من ضعف 
وانحطاط. 


وأكثر ما يُفسد الذوق حين يَطْرَأ على الحضارة الْسْتّقرة المطمتنة التى بَعْدَ بها العهد 
il‏ النفوس وتوارثتها الأجيال طارئ عارض عنيف يغيّر من سيرة الناس في حياتهم 
المادية أولّاء ثم في agile‏ العقلية بعد ذلك. 

فالرجل الترف من al‏ القاهرة ق أول هذا القرن كان قن ورك عن أستركه آلوانًا من 
بينه وبين الناس؛ فهو لا Gls‏ لأهله إلا في لون مُعَیْنْ من لبسه المتفضلء وهو لا يتحدث 
إليهم إلا بألفاظ مختارة مُنتقاةء ثم هو لا يظهر للناس إلا في زينة أنيقة معتدلة قد لاءم 
بين دقائقها ملاءمة شديدة الاشّساق والانسجامء وهو لا يتَحَدَّثْ إلى الناس إلا بألفاظ 
عذاب رقاقء وفي صوت معتدل لا يرتفع فيؤذي الآذان» ولا يُسرف في الانخفاض فيشق 
على النفوس» وهو رفيق رقيق متأنق في إشاراته وفي حرکاته» وهو حين IAS‏ من داره 
إلى عمله أو إلى زيارة صديق IG‏ عربته تلك المترفة Lajas‏ الجواد المترف» ويسوقها 
السائق الأنيق. 

فلما تقدَّم القرن شينًا؛ تغبّرّت الدنیاء casas‏ الحضارة الغربية هجومًا جعل 
يَزْدَاد Wie‏ من يوم إلى يومء ثم Ab‏ أقصى غايات العُنف بعد الحرب العالمية الأولى .. 
LL‏ المترّفون من المصريين يتركون نَرَفَهُم القديم الأنيق الذي كانوا يَغرفونه ويَألّفونه 
ویٔحْسنون تنميقه والتأنق فيه إلى الترف الغربي الجديد الذي لم 098535 ولم يألّفوه, 
ولم بُح لهم أن Ls‏ فیه؛ وإنما أحَدوه كما هو واندفعوا فيه غير مُتحَقُطين. فکانوا 
مَحْدثينَ! | وقد تو تورم للحياة nits‏ ما يحيط بهم من الأداءء فاضطربت أحكامهم 
على الأشياءء وساء تقديرهم للظروفء وتغير ذوقهم شيكًا فشيئًا: 

وقل مكل :هذا بالقياس إلى الحياة العقلية؛ فقد كان المصريون إلى أوائل هذا القرن 
Jt Jel‏ سج ہو ون ؛ عقولهم ا العربي Weill lar As‏ بالتراث 


01 


في الذوق 


ار A SEES a eis‏ مات لاف ھاز 


ثم كانت الحرب العالمية الثانية؛ Shale‏ معها حضارة مادية dade‏ ولم 553 تنقضي 
حتى كان K‏ شيء قد اضْطَرَبَ في حياة المصريين المادية والعقلية والخلقية جميعًا. وكان 
اشطرات الذوق يعن هذا كله poy‏ هذا كله شيكًا لاح مته ولا سيل إل (asta‏ 

وربما كان أَخَّصٌّ ما يمتاز به هذا الهجوم الذي غير الحضارة المصرية فغيّر 
الذوق المصري تغييرًا Lite‏ خطيراء أنه SE‏ بالعنصر الأمريكي أكثر مما SE‏ بالعناصر 
الأوروبية ... فقد صَحِيْنَا الحضارة الأوروبية منذ أول القرن ا ماضيء بل منذ أواسط 
القرن الثامن عشرء وتأثّرنا بمصاحبتها وتغرّرَت لها أخلاقنا وأذواقنا وحياتنا تغيرًا 
dda‏ ولكن هذا التغيّر تم في اعتدال» لم يَعْنْف بنا ولم Lays‏ عن أطوارنا بمقدار ما 
ke‏ بنا هذا التغيّر الطارئ بین الحربین, ومنذ أثيرت الحرب الثانية بنوع خاصء Bas‏ 
انقضت هذه الحرب الثانية بنوع أخّص. 

وليس لهذا كله مصدر Lad‏ أظن غير هجوم الحضارة الأمريكية ا مادیةء والثقافة 
US A‏ اة الى لا قرت التعدق ولا التمحيدن ول BU‏ وال 453 de pull‏ 
والمعرفة الخاطفة. ويمكن أن يُقال: إننا مَدِينون لها بهذا الاضطراب الخلقي العنیف 
الذي يَنْعّم به الجيل الناشئ» ويَشْفّى به الجيل المنقرضء وتتعرّض به مصر لخطر 
عظيم! 

فإذا رآیْتَ قيّم الأشياء تتغير إلى هذا الحد الذي نَشْهّدهء وإذا SSL,‏ الشباب لا 
یخفلون بشيء: ولا يتدرّجون من شيءَ ولا يتحفُظون في قول أو عَمَلء وإذا Sal;‏ 
الصحف تَخُوض فيما لم تتعوّد أن تخوض فيه من قَبْلء وعلى نحو مُجافِ لكل ما Lal‏ 
من سماحة «GLAM‏ وسجاحة الطيع: وصفاء النفوس» ورقّة الأذواق» فاحمل هذا aK‏ غير 
متردّد ولا متهيّب على هذه الحضارة الطارئة التي عَرَتنا بها أمريكاء فكانت بعيدة الأثر 
في حياتنا المادية والاقتصادية والأدبيةء ومع ذلك تهاقَتَ الناس عليها Gilg‏ عنيقًا وهم 


لا یشعر “O09‏ 


oV 


دين ہن 


وقد ا هما کل مل أن ات اليك اف ال زی وق slide‏ وق اقظووة Gy‏ فنا 
قفشل تفشك ABS Leo‏ رما uated qos‏ ف قسف ونه کس dad‏ الحوات على 
Ii‏ السؤال! 

۷ 
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لست أدری 0 أن قرات في فصل طويل أراد به صاحبه تعريف 
مصر إلى أعضاء المؤتمر البرلاني الدولي الذين يزورون مصر في هذه الأيام -- أن المصريّين 
ديمقراطيون بالطبع, وأنھم أحرار بالطبع کذلكء لا يستطيعون أن يعيشوا إلا مستمتعين 
7 تحت فل ۶ ۶ اوش يكو هوا lis‏ ولكن 
هفاك عا الكو وله كين اک SLU) anu gigs on‏ تقر عنام 
جمال الطبیعةء ویْغبّر كثيرًا من حقائق الأشياء 42955 إلى ذلك مَصَالِحُه العاجلة أحيانًاء 
ويدفعه إليه خطؤه في الحكم ae‏ أحيانًا أخرى ... وأكبر الظن أن الإنسان قد حاوّل 
وما زال يحاول أن يُفسد الطبيعة المصرية ويُغيّر بعض الحقائق المصریةء فقد يكون 
المصري ديمقراطيًا بطبعه. ولكن قد يوجد من المصريِّين أو من غير المصريّين من BAS‏ 
من هذه الديمقراطية حدًا شديدًاء أو يُحوّلها إلى ما يُناقض الديمقراطية من الخصال 
والأخلاق. وقد يكون المصري مطبوكًا على الحریةء ولكن قد يوجد من المصریٔین أو من 
غير المصريّين من يُفيسد هذا الطبع ويّحوّله إلى لون من الخنوع والخضوع ليس من 
الحرية في شيء. 

وما أريد أن أمضي مع هذا التفكير إلى غايته فأبحث وأستقصيء وأنشر على القراء 
فصل من هذه الفلسفة التي ol sas‏ الافسان' ast)‏ افسان الطبيعة الكرة 
للناس؛ فهذا بحث قديم كثر فيه القولء واشتدً تد حوله الجدال. وإنما أريد أن أقف عند 
جماعة محدودة من امصريّين يُمكن ol‏ تُخضيهم العده وَإنْ call‏ القراء إلى طبيعتهم 
الديمقراطية الحرة وإلى Guede‏ عليهم الظروف والأحداث من الفساد الْتّصل الذي 
يُحَوّلها عن أصلها الجميل السمح إلى شيء آخر بعيد كل البعد عن السماحة والجمالء 


وهذه الجماعة هي جماعة الموظفين. وما أريد أن أسُوء الموظفين ولا أن أشق عليهم ولا 
ala‏ یداہ اس نات Sl‏ اكوم عوسی all‏ ن دق ان اا 
آخرات abil‏ ورا على ما شاء الله من گرم GIS‏ ورقة الشمائل وسماحة 
القلوب والنفوس» وإنما أريد أن أعتذر لهم أو أن أعتذر عنھم, nee‏ اك أن St‏ 
لهم lel manga‏ إل ngs a‏ ككن Anglais) ays‏ ہی 
من العطف والرفق والعنایةء حتى لا تفسّد طبيعتهم ا وحتى لا تتعرّض 
فطرتهم الحرة إلى بعض ما تتعرض له من الشر الذي لا يؤذيهم وَحْدَهم؛ وإنما يؤذي 
ages‏ الناس جميعًاء ويُصبح شيئًا بغيضًا يُشبه الأمراض المعدية التي 5915S‏ المرضى 
إلى الأصحّاء! 

evga‏ الموظفون مُعرّضون sls‏ لسخط أصحاب السلطان إذا تورطوا فيما لا 
يحبون» وأصحاب السلطان من الوزراء والرؤساء ناس كغيرهم من الناسء يُخطئون 
ويُصيبونء ويُسرفون ویقصدونء ويجورون ویعدلون, والأصل أن لهم على الموظفين 
clans tl‏ اھ هذا نو انا a‏ النطد قافو لسن CAN‏ 
لرئيسه يجب أن يتصرف وفق هواه. وليس الموظف خادمًا لرئيسه ينبغي أن يجيبه إلى 
كل ما يريد. وليس الموظف base‏ عند وزيره أو رئيسه» وإنما هو موظف عند الدولة 
التي لا تمثل الحكومة وحدها؛ وإنما تمثل الحكومة والشعب جميعًا ... وإذن» فليس 
غل sil‏ 1 ن يميل مع أهواء الوزواة والذؤفنات زلہ أن تطيحهم GLAS Lad‏ الت 
والقوانين» ولا أن Ged‏ ما Gost‏ ومن یحبون, أو يكره ما يكرهون ومن يكرهون. 
Lely‏ الوظف lus]‏ $4 تحط من الحرية كط الو زير ارين :اا يزيد dale‏ نيعا 
و عنه ail‏ 

والوزير والرئيس موظّفان GET‏ الأمر كفيرهما من المرءوسين؛ كلهم خادم مأجور 
للدولةء وقد أراد النظام - لن المصلحة العامة أرادت - أن ن يكون بعض هؤلاء الموظفين 
رؤساء يديرون ويأمرون, وأن ¢ یکون بعضهم مرءوسين يُنفذون ويطيعون ... يجري 
هذا lia als‏ لعقد jhe‏ نمه الدسکوں وتخامكه القواتين بذهم وین الدولة؛ لا دينهم 
وبين هذا الفرد أو ذاكء ولا agin‏ وبين هذا الحزب أو ذاكء ولا agin‏ وبين هذه الوزارة 
أو تلك. 

هذه كلها يات يتعلمها الصبية في دروس التربية الوطنیةء ويتعلمها الشباب فيما 
يسمعون من أساتذتهم في المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي. 


پل 


خوف 


ولكن العلم الذي يُلقَى في الدروس شيء؛ والعمل الذي تجري عليه الحياة اليومية 
شيءٌ آخر في مصر ... كما أن الحقوق والواجبات التي دة تقررها النظم والقوانين المكتوبة 
coh‏ والحياة العملية اليومية شيء آخر في مصر . .. وإني لأذكر lags‏ من الأيام أشيع فيه 
ode!‏ أزمة وران خاد راع الوذازة توضك أن قال أو تقل راع hiss‏ 
سينهض بأعباء الحكم بعد إقالة الوزارة أو استقالتها. 

شاع هذا في الصباح مع الصحف التي تَلْقَى الناس حين يخرجون من دُورھم, أو 
pois‏ عليهم هذه الور قبل أن يخرجوا منها. وأقبل الموظفون على مكاتبهم في وزارة 

من الوزارات لا يتحدثون إلا في هذه الإشاعةء Gy Sis‏ الوزارة المضطرية مُنْکرین لهاء 
ساخطين عليهاء ويذكرون الوزارة الُنتَظرة مُکبرین لها راضين عنها كل الرخی» تجري 
بهذا agiiull aK‏ وتنطق به وجوههم» فأما قلوبھم وضمائرهم مَعلَمُھا عند الله الذي 
يعلم خائنة الأعيّن وما تخفي الصدور! ثم ارتفع الضحىء وكانت هناك غرفة لا يخف 
حولها ازدحام الزائرين والقاصدين والموظفين لحظةً من ols‏ وأخرى تقع منها غير 
بعيد لا يزورها الناس إلا لمامّاه فلما ارتفع الضحى من ذلك اليوم فرعت الغرفة الأولى 
وفَرَعَ ما حولها من الفضاء فلم يطرقها طارق» ولم ab‏ بها أحدء واستراح التليفون فيها 
وأراح» وتحوّل التيار العنيف من الزائرين والقاصدين والموظفين إلى الغرفة المجاورة. 

وضّحِكَ صاحب الغرفة الأولى فيما بينه وبين نفسه رثاءً لهؤلاء الناس aids‏ 
صاحب الغرفة الثانية فيما بينه وبين نفسه سُخريةٌ من هؤلاء الناس. ثم أقبل المساء 
ches,‏ الصحف إلى الناس أن الوزارة باقية في مناصبهاء دن الأزمة ف كلت أن E‏ 
فلما کان الغد عاد التیار إلى مجراه الأول؛ فازدحم ois‏ خرل scl WORE Ml‏ رن 
حول الغرفة الثانية Ld‏ مخيفًا. وضَّحِكَ صاحب الغرفة الأولى فيما بينه وبين نفسه 
ساخرًا من هؤلاء الناس» وضَّحِكَ صاحب الغرفة الثانية فيما بينه وبين نفسه راثيًا 
لهؤلاء الناس! 

Ss‏ وزارة صائرة إلى الأزمة مهما ١ padi‏ وکل حزب سياسي ذي خطر ناهض بأعباء 
الحكم ذات يوم مهما يعن غن الحكم. فإذا aed‏ الموظفون لهذا الخوف وأصبحوا 
alls‏ 4 التي Use he beh, pla pas Vand‏ ا ق عي Yo BU Yy dol,‏ 
سكون؛ فَأَخْلِق بهم أن ينصرفوا إلى غير أعمالھم, وأن يُشْعَلُوا بغير ما يُؤْجَرون عليه من 
العمل Gly‏ يُعْنَوا بغير ما تفرض عليهم AU‏ والقوانين أن يُعْنَوا به من الأمر. 


1١ 


دين دن 


ذلك إلى أن الرجل الديمقراطي بالطبع» الحر بالفطرة؛ لا ينبغي أن 5G‏ ولا يُمخض 
لسقوط وزارة ونهوض وزارة أخرىء ولعزل رئيس وتولية رئيس آخر ... وإثم هذا كله 
ليس على الموظفين: وإنما هو على الوزراء والرُؤْساء الذين يتجاوزون حدودهم» » ويطلبون 
إلى الموظفين بالإشارة الدالة وبالقول الصريح ASI‏ مما يُبيح لهم القانون أن يطلبوا 
pees‏ دوق ual ga le GA‏ من alld‏ ۹ ۷۶۶۹۰۶ فالموظف قن Call‏ من الؤدزاء 
والرؤساء أن يُخاصم مَن یخاصمون, ويُوالي من يوالون» حتی أصبح يرى ذلك Gels‏ 
ile‏ وحتى أصبح یری 4855 مُعرّضًا للخطر إن خاصم Gly‏ للوزیر أو وَقَ لخصم 
من خصوم الوزیر. وكذلك تَفْسّد الطبيعة الديمقراطية والفطرة الحرة ... وكذلك تفسّد 
الصلات بين الناس» ويقوم الكذب والنفاق والقطيعة مَقام الصدق والإخلاص والتواصل. 
وكذلك تضيع مصالح الناس ومنافعهم؛ لأن الموظفين مضطرون إلى أن 13653 في خدمة 
هذه الصالح والمنافع أهواء الوزراء والرؤساء؛ لا أصول Gall‏ والعدل والقانونء 3 
هدر الكرامة والعزة» ويُصبح الموظف عبدًا للوزير وخادمًا للرئيس؛ لا يملك مِنْ 
sd dead‏ و ae‏ ار Bie‏ 
الدولة التي هي God‏ الوزیر والرئيس ... وكذلك تقوم حياة الموظفين على الخوف أن 
يُقطّع الرزق ذات صباح أو ذات مساء! 

ولست أعرف at‏ يُفسد الأخلاق ويملاً الحياة العامة شرا ونكرًا كالخوف» ولست 
أعرف شينًا يُصلِح الأخلاق ويملاً الحياة العامة والخاصة خيرًا وغُرفا كالأمن ... فهل من 
سبیل إلى أن تُعصّم قلوب الموظفين من الخوف. Habis‏ نفوسهم إلى الأمن لتقوم حياتهم 
وصلاتهم على ما تقتضيه الطبيعة الديمقراطية والفطرة الحرة من الصدق والإخلاص 
والوفاء ورعاية الكرامة والارتفاع Jie Loe‏ ويّهين؟! 

۷ 


1۲ 


النفوس القلقة 


هي نفوس المصريين جميعًاء لا LIS‏ منها نفسًا مهما یگن صاحبها؛ GIB ALL‏ على 
ثروته؛ لأنه یری حوله من الأحداث العامة والخاصة ما يزود عن قلبه الأمنء ووا عن 
نفسه الطمأنينةء ويدفعه إلى حياة قلقة خائفةء وإذا هو يعرف كيف عاش أمسء ويكاد 
يعرف كيف يعيش اليوم» ولكنه لا يعرف كيف يعيش غدًا أو بعد غدٍ. وليس من Cee!‏ 
على الأغنياء - مهما تكن حظوظ قلوبهم من القسوة واللین - أن يُصبحوا مُحسّدينء 
ويمسوا مُحسّدين» ويوا في كل لحظة أن نفوس المحرومين Mads‏ بنفوسهم هذا 
الاتصال المخيف الذي يقوم على البُغض tually‏ وعلى هذه الأماني التي تَعْبَثْ بقلوب 
المغوزين. وليس من اليسير على الأغنياء — مهما تكن حظوظ قلوبهم من القسوة واللين 
- أن as‏ أن عيون المحرومين تَرْمُّقَهم حين يدون وحين يروحونء وفيها ما فيها 
من التطلّع والطمع» ومن التمنّي والأمل» ومن الحاجة المكبوتة» والسؤال الذي يُعْلم أَنْ 
ليس له جواب. 

كل ذلك sc‏ کال ذلك تلو وکل د اة اء ARG‏ و ينحصن 
الأحلام أثناء النوم. فإذا أضفت إلى ذلك أن أمور الأمن المادّي ليست على ما يُحب الناس 
ويشتهون؛ قدَّرْتَ هذا القلق الذي AL‏ نفوس الأغنياء من جميع وجوههاء ويسعى إليها 
Gow‏ متصلًا مُلِخًا لا ريح ولا يستريح. ونفوس الموظفين قلقة؛ لأن أجورهم تضيق 
بأيسر حاجاتهم؛ فهم یکڈون ویکدحون, أو یکسلون ولا یعملونء ولكنهم 57 الشهر 
يقبضون مرَتبات أَيْسَر ما توصف به أنها Lis‏ بعض خلاتهم؛ ولكنها لا تستطيع بحالٍ 


من الأحوال أن تَسُدَّ خلاتهم كلها. فهم قلقون قبل أن يخرجوا من دُورهم مع الصبح؛ 


لأنهم 5553 الحاجات الكثيرة التي تريد أن تقضىء» والمادة القليلة التي لا تَسْتَطِيع أن 
تقضي هذه الحاجات. 

وهم قلقون حين يعودون إلى دُورهم بَعْد أن يَتَقَدّمِ النهار؛ لأنهم 6553 الفقر 
والبؤس والضيق» والحاجات التي كانت تريد أن تُقضى فقَمُرَّتْ بها المادة القليلة عن 
القضاء. وهم يُنفقون مع أهلهم ساعات قليلة عابسةء ثم تثقل عليهم الحياة في الڈُور 
فیخرجون إلى الأندية والقھواتء يلتمسون فيها التعزية والتسلية» فيَظْفَرون بهما FRE‏ 
ما bs‏ الناس بالتسلية والتعزية. يلْقَوْن رفاقهم وأترابهم وذوي مودتهم فلا يسمعون 
منهم إلا شكاة متصلة مثل شکاتھم, Lilly‏ مُزْعِجًا مثل فَلَقھم؛ فهم يتعزَّؤْن بالشكاة 
عن الشكاةء ويتسلّؤن بالقلق peal‏ عن القلق المزعج؛ وهم يُنفقون حياتهم في هذا لا 
يذوقون لأمن النفوس طَعْماء ولا يُحسُون لاطمئنان القلوب digs‏ وهم Se‏ أجل ذلك لا 
يُحسنون التفكير في شيءء ولا يُحسنون التقدير لشيء, ولا يُخسنون الم وي 
وهم UST bs‏ ذلك يعملون أعمالا قَلِقَةَ مقلقةء كما يشعرون شعورًا LEE‏ مقلقًا. 

وكير الوظفية من Lele‏ الشهب تلقون BOS pgilale mold ode 485 lu‏ 
وأيديهم قصيرةء آمالهم بعيدة واسعةء ہر تو تا التناقض 
الذي يُكرّهُون على العيش فیه Gly‏ سی Jail‏ من أن تق الال إلى غير حدہ:ومن أن 
las‏ الأعمال :إل eed)‏ حن 4 ts‏ أضفت إل :هذا كله أن الحياة العامة لست Sea (oS‏ 
الحياة الخاصةء وأن ¢ التب الضری ley GIS‏ ذال Gadus‏ يان هن حه أن يكون Gat‏ 
at‏ عَوَيوًا كوي ay Bis ail‏ وال A Vibe‏ ن استقلاله يفتح له أبوابا من النشاط في 
الحياة العالمية السياسية والثقافية والاقتصاديةء وكان وما زال مستيقنًا أنَّ مِنْ حَقه أن 
کلک أله إلى ا والعاناس و أبذائ سن هده الاڈ الواخقة اها 
الطلتقة إلى مها 

تم هی WEG‏ فير dea LM Blas hol ce qos Gb ly Ls Uva‏ البريطادية 
lags‏ قد جيل بينه وبين الحرية التي تُتيح له أن يعود إلى وادي النیلء فيملاً نفوس 
alal‏ وقلوبهم يُشرًا وبهجة واغتباطًاء ثم هو ينظر فيرى القوة البريطانية ما زالت تأخذه 
من جميع أقطاره» تحتل أرضه في الشرق والجنوب» وثرابط على حدوده في الغرب, وتأخذ 
عليه مسالك البحر في الشمالء فلا يكاد یری هذا كله حتى تمتلئ adi‏ قَلَهَا على حاضره 
ومستقيلة ق كياتة العامة LS‏ أمخلات تفوس Yo Lil ost‏ خاضرسم ومستفيلهم فى 
حياتهم الخاصة. 


Ve 


النفوس القَلِقّة 


فكيف تريد أن يستقبل هذا الشعب doll‏ راضيًا gine‏ مسرورًا والشعوب لا 
تَمَارس أمورها بأنفسها؟ وإنما تمارس أمورها بواسطة هؤلاء الناس الذين تنتخبهم؛ 
ليكونوا لها Egat‏ وَذُوَّاباه قي عليهم أعباء الأمون العامة ثم يُفَدّخْ أفرادها لأمورهم 
الخاصة حتى يجيء مَوْعد الانتخاب» وهي تمارس أمورها العامة بھؤلاء الناس الذين 
gales‏ فيها الحكم نائبين عن البرلمان» مستُولین told‏ يؤدُون إليه الحساب عن كل ما 
يأتون وما يَدَعُون. فإذا نَظَرَ الشعب فرأى شيوخه dlls‏ ووزراءه لا یحْتّملون الأعباء 
كما كان ينبغي أن يَحْمِلُوهاء ولا يُصرّفون الأمور كما كان ينبغي أن يُصرّفوها, 0 
Jats‏ عليهم الأعباء فلا يستطيعون أن ينهضواء وتنتشر عليهم الأمور فلا يستطيعون أ 
يتصرفواء وتعُجبهم مع ذلك نفوسهم فلا يستطيعون أن يتخلّوًا عن مناصبهم “0 
ا جاثمين على صدر الشعب كما p35‏ الكابوس الثقيل الطويل .. 

إذا 565 الشعب فرأى هذا ورای أنه لا يستطيع أن بغر من هذا قلي ولا كذييا 
لط القلق علية فاش أخره عله Vilna)‏ كرا 

فكيف إذا 545 الشعب فرأى الفساد يحيط بمرافقه كلهاء ويتغلغل فيها كلهاء 
ويَحُول بينها وبين أن تنټج له بعض ما كان يَنْتَظر منھاء فضلًا عن أن تُخْرجه من 
الضعف إلى القوةء ومن الانحطاط إلى الرُقِيٌّء ومن الظلمة إلى النور۔ 

bias‏ إلى مَنْ Sb‏ من pall‏ واختزه من أي بقة SAS‏ وتحدّث das‏ في أي 
موضوع شثت؛ فلن تَسْمَعَ منه إلا حديث GIR‏ والخطرء لعل شاف الشاضلة دل غل 
كل شيء. بل أنا Gail‏ إلى أبعد من هذا؛ وأزهُمُ أنك لن تستطيع أن تتحدث إلى المصريين 
مهما يكونواء ومهما [SS‏ طبقتھمء ومهما يكن الموضوع الذي SSS‏ إليهم فيه وقد 
S15,‏ نَفْسّك من القلق وردَدْنَّها إلى الأمنء وجَعَلْتَها قادرة على أن تبحث وتستقصي غير 

متأثرة بِالقَلّق العام ولا مشاركة فيهء لن تستطيع ذلك مهما تكن ومهما تكن طبقتك؛ 
لأنك قلق كغيرك من المصريين. فأنت كهؤلاء الموظفين الذين ذَكَرُْهم LET‏ تتعرَّى عن 
قلّقك بِقَلّق مواطنيك ۰۲ امل هذا الحديث لم GSAT‏ إملائه إلا وأنا sel‏ من القَلّق 
مثل ما يجد غيري من المصریین, أو أكثر مما tad‏ غيري من المصريّين. وما أعلم أني 
صَوَّرْتٌ i‏ حياة od pall‏ تصويرًا صادقًا كما fai‏ في هذا الحديث؛ فهي حياة قد 

SESS e‏ لَصْلحة من يُفرَض هذا القَلَق 
العام على الشعب المصري؟! 


OAs دين‎ 


أما المصريون أنفسهم فلن يُفيدوا منه إلا Ape‏ وأما الإنكليز وغير الإنكليز من 
الأجانب الطامعين الذين يتربصون بنا الدوائر فليس أنفع لهم ولا أحب إليهم من أن 
نفقد صوابناء ونَضِلٌ أعصابناء ونعجز عن تدبير أمورنا! وسؤال آخر يوجَّه إلى الحكومة 
وإلى البرلمان: أيهما خيرء أن JES‏ الوزراء في مناصبهم دون أن يصنعوا شيئًاء وأن يختلف 
النواب إلى مجلسهم» دون أن يصنعوا ab‏ أم أن يُعاد النظر في أمُرنا aS‏ لعلنا أن 
نطمئن بعد Gob Gly Gl‏ بعد خوف؟! 
وأنا بعد هذا كله Gual‏ بالوزراء والنواب على أن تَدْمَعهِم الأثرة إلى أن يقولوا LS‏ 
قال Ge asd‏ قبلهم فهلكوا وأهلكوا: لنعش نحنء ولیأتِ من بعدنا الطوفان! 
۹۸ 
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الوسائل والغایات 


نستعير هذا العنوان من الكاتب الإنجليزي المعروف ألدوس هكسييء ولكننا لا نستعيره 
لبحث عن المشكلات العليا التي بَحَتَ عنها في ogi GUS‏ وإنما نستعيره لبحث عن 
مشكلات يسيرة متواضعةء تُلائم حياتنا اليسيرة المتواضعة. فقد SHI‏ مصر - فیما 
gk‏ — لتنهض بجلائل الأعمال وعظائم الأمورء Jay‏ تاريخُها كله على أنها قد opts‏ 
ما خْلِقَتْ له فنهضت بجلائل الأعمال وعظائم الأمور في عصورها القديمة والمتوسطة, 
ولكنها في هذا العصر الحديث - أو بعبارة أدق: منذ كان الاحتلال البريطاني - قد 
أُكرمَتْ على التواضع والتضاؤل والاکتفاء بهذه الحياة اليسيرة الضئيلةء التي لا يأكل 
الإنسان فيها ويشرب وينام ويستيقظ لیعیش, ثم ليأتي في حياته بما ينفعه وينفع 
Lally «uli‏ يعيش الإنسان فيها ليأكل ويشرب ويتام ويسيقظ gd‏ لا .يزيد le‏ ذلك 
gt‏ ولا يأتي من الأعمال ہما يَنْقَع أو يفيد! 

نستعير إذن هذا العنوان الخطیر من الكاتب الإنكليزي العظيم لبحث ABIES‏ يسير 
كنكل ances as‏ اليشيرة العف وال ما فاه ہگ" 
له ولا Gilly dad‏ نرجو مع ذلك أن يقرأه الناس ولو نيامًا كما يُقيِمون على كل شيء 
في هذه الأيام وهم نيام كالأيقاظ أو أيقاظ Saeco lulls‏ 
كان الاحتلال البريطاني بمرض sad‏ عليها حياتها كلها ولن تستقل Ball‏ الخصبة 
المنتجة إلا إذا برتت من هذا الرض؛ وهو الاشتغال بالوسائل عن الغايات: وبالظواهر عن 
الحقائق. تلاحظ آيات هذا المرض في سيرتها كلهاء سواء منها ما يتصل بحياتها العامة 
وما يتصل بحياتها الخاصةء وسواء منها ما يتصل بالجد الذي يُقصّد به إلى الإنتاج» وما 
يتصل بالترفيه الذي يُقصد به إلى الراحة والاستجمام! 


Ors دين‎ 


فالصري Gold LS‏ لا USL‏ ليعيشء وإنما يعيش SSL‏ وهو كذلك لا يستريح 
ليُنتج» وإنما يُنتج ليستريح؛ إن أتيح له شيء من إنتاج. وهو لا يتعلم لينتفع doles‏ 
وينفع الناسء ولا يتخذ المنصب وسيلة إلى هذا النفع؛ وإنما يتعلم ليجد المنصبء ويجد 
المنصب ليقبض المرتب 537 الشهرء ويقبض المرتب ليعول أهله LS‏ يستطيع lel‏ ثم 
ليختلف إلى الأندية والقھوات بعد ذلك» فيخوض من لغو الحديث وسخف القول فيما 


شاء الله أن يخوض فيه! 


APU ELA,‏ کات OES‏ قل حسف بهذا العرض من أعراض المرض, فلَزمَھا في 
كل فروعها! وقد يكون مما يُضحك ويُسِلّي — إن كان في الشر ما يُضحك fits‏ - أن 
فاط أن تمدن هذا get‏ حاف العامة TES‏ سر ق الک والتقدير 25 

فقد قامت النهضة المصرية الحديثة كلها على فكرة < حي د نفو ا 
اضطرت أيام الكِك العثمانيين إلى الركود والخمودء Lay‏ أوروبا في طريقها إلى الرُقِىٌ 
حتى سادت العالّم وسيطرّث عليهء ففَكّر زعماء النهضة منذ أول القرن الماضي في أن 
أول ها يحب عن مصر هو النشاط الذي يُتيح لها أن تدرك أوروباء وأن تأخذ بأسباب 
a Leal!‏ كنا dee GOST‏ ومس ال LS 235M‏ سكت aul]‏ کان gash aaa‏ ف dol‏ 
النهضة By‏ أثنائها أيام محمد علي وإسماعيل وسیلة لا غاية. لم £8 محمد علي وأعوانه 
ولم یق إسماغيل ومُشِيرُوه في أن تكون مصر thy IS‏ لن التشبه بأوروبا LE‏ من 
الغايات التي تُقصّد لنفسهاء وإنما AG‏ محمد علي وإسماعيل وأعوانهما Listy pitas‏ 
al d‏ لاف co‏ موت yl aE N cg all Ble‏ 235 و الگ اضف 
والسیاسیة كفل لشعويها G55‏ بعد استعبادء وعدلا بعد جور, واستعلاءً في الأرض بعد 
أن كانت مُستضعفة متهالكةء فأراد محمد علي وإسماعيل وأعوانهما أن تسترد مصر 
حرية بعد استعبادہ وعدلًا بعد جورء ومساواة بعد تَفَاوْتء وعزة بعد ذلة. 

ولكن هذه الوسيلة لم تَلْبّث أن أصبحت غاية في نفوس كثير من المصريين» ثم في 
نفوس أكثر A con ral‏ ومن این جميعًاء إلا أفرادًا قليلين يمكن أن يبلغهم 
اس2ا فلن اترم go CW‏ أن تھی کی مم شا Glad‏ ق! أورويا یئ العدل 
الاجتماعي والسياسيء وإنما pall‏ هو أن توجد في مصر النظم والأدوات التي اتحَذَنھا 
ایروا Alay‏ إل Gains‏ العدل الشاي والاجتماعي» سوك آکان لهدة النظم clo My‏ 
من الإنتاج مثلما كان لها في أوروبا أم لم یگن! 


VA 


الوسائل والغایات 


في أوروبا وزارات منظّمة. فيجب أن تكون في مصر وزارات منظمة؛ لتصبح مصر 
كأوروباء سواء Elect‏ الوزارات المصرية LS‏ تعمل الوزارات الأوربيةء أم اكتَّقّتْ بوجودها 
Bou‏ العالَم أن مصر ليست Oil‏ من أوروبا EARS‏ ولا (G35‏ 

وف أوروبا دساتیر مكتوبة تُتَلّم ما للشعب من حقوق, وما عليه من واجبات» فيجب 
أن يكون لمصر دستور مكتوب» يُنَظّم ما للمصريين من حقوق وما عليهم من واجبات. 
وليس ضروريًا أن يُنفذ الدستور في مصر على وَجُههء ولا أن تُحْتَرم الحُرّيّات التي يَحْفلها 


للناس, ولا أن تجري الحياة البرلمانية GES‏ من كل Bhs ABLE‏ من كل عيبء ولا أن BAG‏ 


الشعب إلى حيث يتخب مُميه خُوّا Gal‏ على ضميره مِنْ أَنْ يَعْبَثْ به الترغيب أو الترهيب» 
ولا أن يؤدي النواب والشیوخ واجباتهم في مراقبة الحكومة ومحاسبتها أحرارًا آمنين 
على ضمائرهم ومصالحهم القريبة والبعيدة» ولا أن تقف الوزارة أمام البرلان مَوقف 
السئول عن أعماله بالفعلء ولا أن GE‏ البرلمان بالوزارة فتَيْقَىء ويَسْخّط عليها فتزول! 
ليس شيء من هذا كله Gog nd‏ وإنما الضروري الذي لا يصح الإغضاء عنه ولا التقصير 
فيه هو أن يكون pal‏ دستور مكتوب كما أن لكل GL ah‏ في أوروبا دستورًا مكتويًا! 


وقد يكون من الظريف أن تلاحظ أننا حين نتمدّح بالدستور لا نتمدح al‏ يُمَتّعنا 
نار rex Beta lh aay a‏ رهن ونيم Gul Sas Gly‏ الازرويية Viel‏ 
الدستور  Lyals‏ الأزياء وفي أزياء السیدات بنوع خاص۔ لا ينبغي أن sas‏ بها العهدء 
of ae Lily‏ 5 07 تو یرم 
ما تنتجه أشهر دُور البدع في باريس. 

والأزياء التي تأتي من باریس ISS‏ الذين يشترونها ثمنًا غاليًاء فيجب أن يُكلّفنا 
الدستور الذي هى كأحدث الدساتیر الأوروبية Wie Ged‏ أيضًا. ولستٌ أٌذْگر نفقات 
الانتخاب ولا المكافآت البرلانیةہ ولا المرتبات التي يتقاضاها الموظّفون في البرلان, وإنما 
أذكر المرافق الْمهِمَلّة والمنافع الْضَيّعةء والأخلاق التى Jd!‏ عليها الفساد! فهذه هى 
الأكماق: الى سی ul tae pl‏ ناماو oe hake‏ الہائر اعد ن 
أوروبا. ولكل ab‏ من البلاد الراقية جيش bis‏ على أحدث GLb‏ فيجب أن يكون W‏ 
جيش abit‏ على أحدث Ga GLb‏ عليه الملايين «المَليّنة» إن أجاز الجمع اللغوي هذا 
التعبير! وليس Gos ne‏ أن يكون هذا الجيش أو لا يكون قادرًا على حماية pas‏ من 
المغيرين» بل ليس هناك بأس من أن يحتفظ هذا الجيش بكبريائه» وتمتلئ قلوبنا نحن 


VW 


بالکبریاء؛ لأن لنا Line‏ منظَّمًا على أحسن طراز في نفس الوقت الذي GS‏ فيه pos‏ 
جيش أجنبي pis‏ كذلك على أحسن طراز ... ومن يدري؟ لعل هذه ميزة مصرء فليس 
في أرضها جيش واحد وإنما جيشان كلاهما منظم على أحدث طراز! 

Gs‏ كل بلد من البلاد الراقية وزارة للتعليم» فيجب أن تكون لنا وزارة للتعليم» وقد 
تلاحظ أن الجاهلين في مصر ما زالوا هم الكثرة الكثيرة» وأن ن المتعلمين ما زلوا هم القِلّة 
القليلة. ولكن هذا aK‏ لیس ذا خطر؛ فوزارة التعلیم لا راد منها إزالة الجهل ونشر 
التعلیمء كما أن وزارة الصحة لا يران متها إزالة الزض وتشر الصحة: وکما أن :وزارة 
الشئون الاجتماعية لا يراد منها إزالة الشقاء وإشاعة الثراءء وإنما الذي يراد من هذه 
الوزارات ومن غير هذه الوزارات كالذي یُراد من الدستور ومِنْ KK‏ نظّمنا الحديثة؛ هو 
أن توجد لنستطيع أن نقول وقد رَفَعْنَا الرءوس وشَّمَخْنَا بالأنوف وِنَظَزْنَا إلى السماء 
EL,‏ أن OBS‏ إلى الأرض: «إن مصر ab‏ حديثء فيه كل النظم التي تستمتع بها البلاد 
الحديثة الراقية!» 

وويلٌ لنا إِنْ نَظَرْنا إلى الأرض؛ فقد نرى على الأرض إِنْ نَظَرْنَا إليها Gad‏ جاهلًا 
مريضًا فقيراء لا يوجد في أوروبا ولا في غير أوروبا من البلاد الراقية الملتحضرة! فلننظر 
إلى السماءء وإلى السماء وَحُدھاء ولنكتفٍ بالوسائل ولنتجنّب الغايات! 


هذه هي العلة التي تفسد على مصر حياتها كلها في هذه الأيام ...! 
فالذين يريدون الإصلاح ويلتمسون إليه الوسائلء والذين يختصمون في تعديل 
الدستورء والذين يريدون تقويم الأداة الحكومية» والذين ينفخون في القرّب المقطوعة, 
وينقشون على صفحات alll‏ ويريدون أن يقرءوا ما ینقشون, كل هؤلاء خليقون أن 
يراجعوا أنفسهم» وأن gS‏ أن لا سبيل إلى الإصلاح حتى 5 في نفوس المصريين 
Gy ole‏ نفوس القادة والساسة خاصةً أ ن الاستقلال والدستور ونظم الحكم والوزارات 
ہے .. كل هذه وسائل لا تُقصّد لتّفسهاء وإنما sas‏ أدوات لشيء آخر هو الذي 
ن "تكن فا و تکرش ale‏ وهو شارت ای أن عل أكل تقد تقدیر: تخفیف ما 
ei Pi‏ من الشقاء! 
أمن الممكن أن )58 في نفوس المصريين أن من Gall‏ عليهم لأنفسهم ولتاريخهم 
ولمستقبل وطنهم أن ينظروا إلى الوسائل على أنها وسائل لا على أنها غايات؟! 
مسألة فيها نظر ...! 
۷ظ 


تلقاني مُشرق الوجه باسم الثغرء paw‏ النفس, رقيق الشمائلء عذب الحدیثء ولم يَدَعْ 
لرا شف gl alguns‏ ا م يما کن ای راغ اتخی ف اتامل الول 
والترحيب حتى أغرَقَنيء وأَغرّق من كان معي من الرفاق في بحر من التحيّات لا ساحل 
له. وكانت الساعة ساعة الشايء وإذا هو يضرب I‏ بيد فيُقبل الخَّدَم Go‏ كل وَجْه 
فيّلقي الأمر هنا وهناك» ويَتَلَهَى منه SAMI‏ هذا الخادمْ أو ذاك ثم يعود إلينا Lies‏ 
تحية إلى تحیةء ومُردِهًا ترحيبًا بترحیب» كأنه كان لي صديقًا حميمًا قد 25 العهْدُ بیٔنه 
«thes‏ فهو سعيد باللقاء المفاجئ بعد الفراق الطويل الأليم. 

وأنا أسمع لهذا الحدية Quail‏ ف gad‏ وأطفى هذه الكحيات الترادقة في وجوه 
فلم أكن Gaal‏ هذا الرجل الكريم قطء ولم أكن Shad‏ به قبل ذلك اليوم قطء وإنما EAS‏ 
رجلا مُصْطافًا قد UST‏ بأهله يلتمس Ga‏ من الراحة والدعة واعتدال gall‏ في لبنان, 
بعد أن KAI‏ العمل, وأحرقه القیظء وثقلّت عليه الحياة في مضر. 

وكانت الطریق إلى أوروبا مقطوعة؛ فَطَعَنّھا الحرب» وكانت الحياة في الإسكندرية 
aaa gaan‏ کو ملا عدن كف له فظنا جات als‏ طم يكن 
لا Gola‏ الراحة او bab‏ 

وقَصَّدْنًا إلى لبنان حين تقدم فصل الصيفء وازْدَحَمَت الفنادق بِالْمصطافين حتى 
استعان أصحابها أهل القرىء يُضَيَُّون عندهم من لا يَجدون له مكانًا في فنادقهم. وكُنْتُ 
قد Goes‏ بهذا aK‏ قَبْل أن أغبر الصحراء إلى فلسطینء واستوثقت من هذا كله حين 
La‏ القدس Stal,‏ فيها LUI‏ ولكن مع ذلك ERAS‏ إلى لبنان» فلم يكن بد من Gall‏ 


OAs دين‎ 


إليه. ومَضَیْتٌ إلى هذه القرية بعينها لكثرة ما حدَّتَنى الناس عنهاء وإلى هذا الفندق 
aN alas‏ كان اضت E et tall cules‏ جا کات ھا 
َأَجْدرھا أن Gos‏ مَنْ يَطْرُّقَه بعد أن تقدم الصيف. 

فلا aah} sis}‏ حتى يلقاني صاحبه بهذا السيل المتدفق من التحية والتکریم, 
فيّدهشني فنا الف دسق ذلك وا لهذا السيل ما S355‏ إلى الثبات Slaw‏ ثم 0 
ہہ ہے ہے ہے GV say Bas‏ ن آئی 


وو 
2 


في العَدوء فأسأله: أَتَظْنْ أ نَّ في deg‏ أن SLE‏ في هذا الفندق؟ وكأنما مَسَسْتْ بهذا 
السؤال محرّكًا کھربائیّاء فلا أكاد فرغ من إلقائه حتى يندفع صاحبي في حديث آخر 
عَذْب Quake‏ كأنه السیلء فما حاجتي إلى الفندق أَلْتَمس فيه الحجرات والغرفات» ولي في 
ol Le celal‏ اناهن اكاك [Gl‏ متها سد اكا وأفدثل ينها كنا کل Alta!‏ 
!44 عل glad‏ ف التاق رالات 

dis‏ لصاحبي - وقد US dua,‏ الرضى عن هذا الشعورء وأشْفَقَتُ كل الإشفاق 
أن يكون سرابًا يَحْسَبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شیتَّاء ووَجّد عنده الليل لا 
ہر و مو رہ رجہ با ae‏ 
ahd‏ اقلوب Sly‏ ری أن اقلوب لا تفي ge‏ الحهرات والغرفات oly Hind‏ 
rat me rere ge‏ ا ن كادّث تَجْتّح إلى الغروب مُصَوّبین 
ومُْصَعٌّدين ححصم السيارة مَحْض القرّبء أَحْوَّج إلى غرفة يتخففون فيها من clic‏ 
السفرء وإلى سرير يفون عليه ثقل التعب؛ منهم إلى قلوب يَجدون فيها الحب والود والبر 
والحنان» فإذا اعت لیم شكف القلون وشكدئ ola ath‏ كان )325 Bale ulti‏ 
وأَنْعَمَهم نعيمًا ... قال صاحبي — وقد S44)‏ ضحك عريض عميق: فأنتم إِذَنْ أ 
الفا Sales‏ راافلی رکا فلکم ون القلؤن Als‏ سفشگکوت الترنات من 
أصبتم شيئًا من أكواب الشاي هذه التي يسعى إليكم بها الخدم. 

هنالك Slab‏ قلبي» Chass‏ نفسيء وكَرَفْتُ أني لن طوف في Gly coll‏ لن BEE‏ 
الليل بالعراء» فأقبَلْت على ما قدَّم Ul‏ من طعام وشراب Ladies‏ مبتهجًاء وأصبتُ منهما 
ما شاء الله أن أصيب ١‏ 

قال صاحب الفندق مبتسمًا في حديثه الشعري العذب: أيهما GS)‏ إليك: أن تسمع 
صَّمْت الطبيعة؟ أم أن تَسْمَع ضجيجها وعجيجها؟ قُلْتُ متضاحگا في شيء Gad‏ من 


سعد 


VY 


لبنان 


الوجل: فان هذا موضوع خطير خصٔب يَحْسُن أن تُرجئ الخوض فيه إلى الغد بعد أن 
أكون قد أَخَدْتٌ من الراحة بنصيب. قال وقد أَغْرَقَ في الضحك: هيهات يا سيدي؛ فإنك 
خط إل أذ Yo Gut‏ )هذا اسان نفرف أي أله ران آئ دوع من chad‏ هذا 
Gaal‏ يمن ان أف نان غرفاتا مطل نحضها Ge‏ ھة الد فلا سم الاك 
فيها إلا صَمْتَ الطبيعة الھادئة المطمئنةء يرى البحر من بعيد ينبسط أمامه إلى غير حدء 
ولك لا pans‏ له هديرا id; Vy‏ وإنما ينعم بمتطزة الراتع وی البليل' الغليل: 
وبعض غرفاتنا Ubi‏ على هذه الجنة المنبسطة التي ترتفع أشجارها العتيقة في السماء 
وف هذه Hall‏ من فر پر الاب Le‏ $85 على السمع GT‏ الأمرء ولا یُتیح للناس أن 
يَسْمَع بعضهم حديث بعض إلا في شيء من الجهد والعناء فأين ترید أن تنزل؟ وأين 
تحب أن تقيم؟ أتؤثر صَمّت الطبيعة وهدوءها والإشراف على البحر والجبل جميعًا؟ أم 
تؤثر LU‏ الطبيعة keg‏ والإشراف على الزهر والشجر؟ قُلْتُ: فإني Geis‏ مكدود 
من اللغط والصخب, فالراحة GY) Gh‏ والهدوء آكّرُ عندي. 

قال: لا بأس» ومع ذلك فينبغي أن تزوروا الغرفات الصامتة والغرفات الصاخبةء 
وأن تختاروا بعد التجربة والممارّسة. AEE‏ ذاك إليك» وهؤلاء رفاقي طوّف بهم في الغرفات 
والحجرات LS‏ تشاءء وأنا راض بما يختارون. ۱ 

ومضى ومضى معه الرفاق» فغابوا عني ساعة S155‏ فيها شيفًا غير قليل من 
الراحةء وفكّرتُ في أثنائها تفكيرًا يُمازجه الإشفاق والرضى في صاحب هذا الفندق الذي 
يحب الحديث ولا یکاد يتحدّث إلا شعرًاء ولكن لم Sail‏ أن وَجَدْت الطمأنينةء فهذا الرجل 
مشغول بفندقه وضيفه؛ Oly‏ يفرغ لي من دون هؤلاء الضيف الذين يزدحم بهم الفندق 
الا فقي اعتمم والذين cided Y‏ ماروكملين: ری ale‏ إلى أنه راا 
ويسمعوا. ثم أَقَبَلَ Yo‏ ومعه الرفاق يُنبتونني بأنني سآوي إلى غرفة صامتة إذا كان 
اللیلء وإذا اخْتَجْت إلى الراحة أثناء النھارء وسأنفق أكثر النهار في ۃ 5+ gat‏ 
منها حيث أشاء؛ فهي واسعة فسيحة ظليلة مختلفةء فيها الأماكن التي تَجْمَعْ من سكان 
الفندق والقرية طلاب الحديث واللعب والمنادمة وفيها الأماكن التي يأوي إليها مُحِبُو 
العُزلة والراغب أن £585 لنفسه أو لکتابه أو Lae Se SST‏ وفيها أماكن الرياضة 
للاعب التنس وغير التنس من هذه الألعاب التي کا الات رٹ مع الشو2ھ 


vy 


Any‏ أن يَمْضي في تفصيل جَتته إلى أبعد من هذاء لولا أني نهضتٌ وقطعْتُ حديثه 
6 الخيرة رن Gaeta SEN tas‏ إل کرفاتتا الضامتة cae‏ من SUG)‏ الش 
ولنتهياً لساعة العشاء. 

Gaal,‏ في هذا الفندق شَّهرًا وبعض شَّهْرء Keb‏ بالراحة المريحة والهدوء الذي 
يملأ القلب رضَّىء والنفس مَرَحَاء والعقل نشاطًاء عاكفًا على القراءة والإملاء. فإذا ضقتٌ 
بالقراءة والإملاء أَخَدْتُ في الحديث مع الرفاق والزائرين» فإذا رَغِيْتُ في شيء من الشعر 
الحي S523‏ صاحب الفندق إلى مكان صامت» By‏ يتحدّث UY)‏ ہما شاء من ألوان 
الحديث: وإذا هو بدني في شكون لبتان Yo‏ اختلافهاء ويُنشدني ق هذه الشٹون يفثرًا 
۷اک مل Gal‏ ولي ساد ا تا اتی انان isa‏ 
الشعر فأستعيدهاء وأومئ إلى صاحبي فيكتبها؛ لأحملها معي إلى مصرء ولأعود إليها من 
حين إلى حين. 

Sh Sit 23s,‏ الأمر أن صاحب الفندق هذا Go‏ نادر في 4038 وشعْره وروايته 
ad,‏ للحديث ؛ ولكني لم اگ أعرف اللبنانيّين وأتحدَّثْ إليهم gal,‏ منهم على اختلاف 
طبقاتهم ومنازلهم, کک استرقنك أن ن الكرم فيهم SI‏ قد فطِروا عليه وأن All‏ 
غريزة قد أَتِيحَتْ لكثيرين منهم» بعضهم يَسْتَِلّها فيحن الشعر في لهجته اللبنانیةہ أو 
في اللهجة الفصحىء وبعضيم لاريكاد يخال يها ent‏ يع في he‏ وإذا هو شاعر على 
غير إرادة die‏ في Yur‏ مُرْمَفء وذوق مُترّفء وطبيعة مُصفاةء وما أظن أحدًا یجادلنی 
في أن اللبناني هو أشد الشرقيين GA‏ للطبيعة By‏ بهاء وتذوقا لَحَاسِنْهاء وقدرةٌ على 
تصويرها. 

قل: إِنَّ سحْر لبنان هو مصدر هذا المزاج الخاصء أو علَّلْ هذا المزاج Sh Ley‏ 
ولكن امتياز اللبناني في دقة الحس ورقة الشعور وتَرّف الذوق شيء ليس فيه شك. 

لسن ذلك حين تلقى الرجل الساذج ممق bal‏ لبنان في داره اليسيرة الساذجةہ فلا 
تكن AES Ss Ay dele ees‏ و تا ib yaad‏ وعناية, ولا تشك في أن 
الذوق ف عمل ف ode CaS‏ الاار وتتسيقهاء عق SELL‏ شور الرهى: والأمن والذعة 
والاطمثنان إلى العيش والابتسام للحياة. 


VE 


لبنان 


وإِنْ ail‏ فلَنْ أَنْمَى يومًا أَزْمَعْنَا فيه أن نتروّض في ghd‏ فلم نَكَنْ 0555 أيدينا من 
طعام الغداء حتى انْحَدَرَتْ بنا السيارة إلى بیروتء ثم صَعِدَتٌ بنا إلى alle‏ ثم Suds‏ 
مُصَعّدة Aunty‏ ونحن نقفها هنا وهناكء ونيامن بها 852 ونياسر بها مَرّة أخرى. 
حت ]ذا قبل الأصيل كنارف GG‏ شتورة. رف أ مالكو Letty‏ لكفرة ما دنا 


وما صوّيناء ويامنًا وياسَزنا في هذا الهواء البارد الذي كان يُذرنا بقول المتنبي: 
وشعاب لبنان gala: i AS,‏ 'رمو الفتام lis gece‏ 


فلما GG‏ شتورةً مجهودين مكدودين Ele‏ ظماءً؛ LE pel‏ إلى فُندقھا الأصيلء 
فيتلقانا Ly debe‏ تعوّد اللبنانيون أن GHB)‏ به الضيف من التأهيل والتسهيل 
والترحيب» ويسعى بنا إلى غرفة الطعام» وهناك pds‏ إلينا ما شاء الله من طعام مختلفة 
ألوانه. وفاكهة مختلفة فنونهاء وشاي لم Spal‏ مثلّه قط Hay E55 Sage‏ صّنْع. وكان 
معي dine‏ جياع ظماء» GE‏ بينهم وبين الطعام والشراب» فأرسَلوا أنفسهم على سَجِيِّتها 
واندفعوا يأكلون ویشربون لا dash‏ على شيء» وأنا أحُْضهم باتهم ومغ توصيهم 
بالرفق والأناة وهم على القصد والاعتدال» وهم يَسْمَعُون لي أكثر مما يسمعون لأمهم 
يغريهم بذلك جَوْدَة ما بين أيديهم» وصاحب الفندق GE‏ ويجيء aE‏ الأمر هنا 
وهناك» ويحتفي بھؤلاء المندفعين في الطعام والشراب. 

حتى إذا أَصَبْنَا مِنْ هذا كله حاجتنا وفَؤق حاجتنا ومَمَمْنَا أن تَنْصَرفء Clay‏ 
صاحبي الحساب إلى أَحَد الخَّدَم؛ قال الخادم Landis‏ هيهات! لا حسابء إنما أنتم 
ضَيْف صاحب الفندق. ونحن Ally ab‏ والخدم يلون في الإباءء حتى اضْطْررْتٌ إلى أن 
أسعى إلى صاحب الفندق خجلا GASES‏ لكثرة ما LE pul‏ على أَنْفُسنا وعلى مُضَيِّفناء كنا 
من bal‏ اوح AB‏ ها كنا من sal‏ الاو Yy‏ اھر و لن USL YY‏ عل 
الكل NL is a O cet‏ اذا تمن حسف قن آلہ نکاس كن Sas‏ انا 
حائرٌ بين SI‏ والاعتذار. وصاحب الفندق مُنْدَفع في تحيته واغتباطه بأنا قد 0554 به, 
ونَرَلْنَا عليه وأَصَيْنَا منْ طعامه وشرابه» ولولا امتنائُنا وإلحاحُنا في الامتناع لما صدرنا 
عنه وأيدينا فارغة من بعض ما كان عنده من الطيبات. 

كذلك SEE‏ لك Bley‏ ف EE glu‏ خزاية فى أن asel‏ إل لبان كلما J Eds}‏ 
العودة إليه؟ حياة ناعمة باسمة؛ وقوم كرام في غير جهد ولا تكلّفء وجو معتدل يعفيك 


Vo 


بین بین 


کات وله کل لا گنو له إذا ھکاس al‏ وا من نظ ال 
والسماء dal‏ والجو العايس بين حين وحين. 
gly‏ ما تَرَكْتْ لبنان قط إلا رَد في نفسيء وربما تردّد على لساني هذان البیتان: 


قفا ودّعَا 1435 وَمَنْ De‏ بالحمی وقلّ لِنَحْدٍ Gabe‏ أن Lédgs‏ 
نس EEA AE‏ -دوها 9 0,0 


1٤۹ 


۷۸۱ 


ches‏ الگلال والال asl,‏ وا عن کن تفاط وعمل: 

كذلك قال صاحبي حين dle‏ عن OL‏ في الصيف» وصاحبي هذا رجل لا يَبْعْض 
شیا ads LS‏ الكسلء ول یسب شيا LS‏ يطب الخشاط والإنتاع؟ فهق 5453 عل Aled‏ 
فيُنتج فيه ما شاء الله أن ea‏ ويّرُوح إلى GUS‏ وأوراقه فيقرأ RSs‏ وينفع الناس 
ہما يقرأ ويكُتب. 

Gal,‏ الفصول إليه فصل الشتاء؛ لأنه لا يجد في هذا الفصل ثقل الجسم ولا ضيق 
الس ولا يخس فت ela‏ تمن عمل gl‏ ملك من eels‏ مو لا کہ ارف aN‏ 
یُتیح له من العمل والإنتاج ما cosas‏ والخريف عندہ قطعة من الصيف المذتهي» وقطعة 
فق القتام {gull‏ تھی ئ2 Les‏ بغش ,اليف ]ل التاس :كير فيه Bil Sho‏ 


3 
ای‎ Oe 


bits,‏ الناس فيه شينًا Se‏ روح؛ لأنهم يُحِسُون كأنهم يَحْرُجون من النار ويَسْعَون 
إلى دار النعيم» في Gob‏ تودّعهم فيه لفحات من الحر فاترة» وتَستقبلهم فيها نفحات 
ماق ia‏ 

فإذا Jule‏ صاحبي هذا عن الربیع هز ach;‏ ورقع كتقه وأرسل ضحكة ضثيلة 
فاترة فيها كثير من السخر والاستهزاء؛ فليس في مصر site‏ ربيع» وإنما فيها عندہ 
مغالطة بالربيع. سَمَاء لا تكاد تبتسم حتى يغشاها العبوس, ونسيم لا يكاد GG‏ حتى 
یغلّظ ويُفيسده ما يثور من التراب أو من الغبار على U8‏ تقديرء وزھر لا يكاد SHS‏ 
النضرة والبهجة حتى يشيع فيه الذواء والذبول. وهو يرى أن الربيع عندنا مَصّدر من 
مصادر الحزن والابتثاس؛ لأنه لا يكاد يُطْمَع حتى يوئسء ولا يكاد يَدْفع إلى النشاط 
حتى Shas‏ إلى الهمود والجمودہ ويّوَرّط في الخمود والركود. وصاحبي يؤثر الصراحة 


على الرياء والإخلاص على النفاق وهو يرى في الصيف والشتاء صراحةٌ وإخلاصًاء ويرى 
في الربيع والخريف بمصر رياءً Lady‏ 

وهو يَحْتمل رياء الخريف؛ لأنه رقيق» ويضيق برياء الربيع؛ لأنه صفیقء وهو 
سك اكلام اا حفيف وضو سی اهن اا اه تقر سو كذلك 
يعي ي فضول السدةاعق هوى قرب وج وع ما لاثم حا و راج لا جار من 
أحكامه Eat‏ على كثرة ما تتغیر الأعوام وتختلف الفصول. ذلك aN‏ لا نكاد رحس دغر 
الأعوام» لأنه ماض في aad‏ ونشاطه ما Gall dung‏ فيهماء لا يَضُْرفه عنهما صارفء ولا 
يردّه عنهما SL‏ من هذه الأشياء التي تَضْرفنا نحن عن العمل وِتَرْدُنا عن النشاطء فهو 
منقطع؛ لا يَرُور ولا يكاد یُزارء وهو متخْفْفٌ من أعباء الحياة الاجتماعيةء لا يَحْتَمل منها 
إلا Le pit‏ وَأَقَلّھا كُلْقَة. وهو يرضى أن يَصِفَه الناس بالنفور والفتور والغرور والكبرياء 
ویُؤُثر لذة العمل والإنتاج على لذة اللقاء والحدیثء وعلى كل هذا اللغو الذي يعيش فيه 
الناس. 

ولعلّه لو JE‏ بينه وبين نفسه gull‏ التاريخ ولم S35‏ من عدد السنين والحساب 
YC yo a‏ رت gh aly let‏ ات التصول gd Lin‏ رھدا 
أجل هذا لا يكاد يُحدّثك إن Saal‏ إلا عن الحر والبرد واعتدال الجو واکفھرارہ واغبراره, 
وعن SI‏ هذا كله في حُسْن استعداده للقراءة والكتابة والعمل. وصاحبي لا يحب الرحلة 
ولا يميل إلى الأسفارء وأبغض شيء إليه أن يُضْطَر إلى الانتقال من مدينة إلى مدينة داخل 

مع فأما العالم الخاعی فهو 45535 law‏ اعاتا ولا يقرف dbo‏ بالسماء أكثر 
هنا تحرف كن الان GES oul el‏ می UG aes‏ گرا Sis‏ 
الاستقصاء لما يعنيه بين الأشياء الكثيرة التي يقرأها. وقد هممث AE‏ مرة أن 2 
الرحلة والانتقال من جو إلى جوء فلم abl‏ منه شينًاء وقد زيِّنتُ له أَمْر الصيف في ريوع 
لبنان وفي أقطار فرنسا وإيطاليا؛ فأظّهر الحب لهذا الصيف اللبناني والأوروبيء وود لو 
| هنا ا سالات راک | فی القطان والسفيكة والظافوة SS rape ir fet Crs‏ 
الانتقالء SG‏ العافية واختار البقاء حيث هوء لا يتحوّل ولا يَريم. 

هذا رأي صاحبي في الصيف والشتاء والربيع والخريفء وهو ESS Ch‏ كما ترى 
Gas‏ بقول' الكثاب Gila‏ کان فة الا عن ھویٰ نفسة وراعة (dade‏ وها 
يلثم dale‏ م GEN satya ll‏ أن رانا مان فصول AIS Chall‏ فصن 
فيها عن أهواء أنفضناء وما يلاقم طبائعنا وأمزجتناء ونترك حقائقها للعلماء يُبئون فيها 


VA 


الصیف 

ویٔعیدون ويُعَلّمُون ویتعلمون, لا يَعْنِينا من علمهم» أو لا يكاد يعنينا Je‏ عِلمھم إلا 
Gla aigal‏ وأيسره خطرًا؛ فالفصول بالقياس إلیناء هي: الأوقات التي sod‏ فيها cai‏ 
والروح 7 0ب ا 

حیتاء ونشقى حینا. 7 

ان ن¿ الصيف هو أَبْغض فصول السنة 0 إذا أقمت في مصرء وهو آكَرُها 
عندي» وَأَكْرَمُھا Yo‏ إذا oie‏ البحر أو الصحراء فر قيث الجبل في وروبا أو في لبنانء 
ذلك أني لا أطيق القيظ إلا في جهد جهيد؛ وعناء شدیدہ Uday‏ شاقة. تضيق به نفسي, 
لكان شس مس EL sala‏ اوھ کر وت ف كدر 
أو شيء يشبه التفكين 'ويسوء له خلقيء أو 28 یزداد له خلقي gun‏ فأصبح ٹقیل 
العشرة. بغیض الصحبةء ردىء ABIL‏ لا أطمئن إلى أحدہ ولا يطمتن Ul‏ أحد. وإذا 
اضْطْرِرْت إلى البقاء في مصر أثناء الصيف؛ S258‏ إلى القراءة puch‏ بها من سوء «SLI‏ 
وأحتمى بها من لقاء الناس, ولكنها قراءة تمن بالذهن دون أن تترك فيه أثرّاء كأنها تَمْرُ 
egy‏ مشن :صلد لا متف مما 325 به شينًا. 

- وإذا اضُْطْررْتٌ إلى البقاء في مصر أثناء الصيفء وجیل بيني وبين القراءة ‏ ولا بد 

مِنْ قت يُحَال فيه بيني وبين القراءةء حين EE‏ الذین يُقرءون لي aad ops‏ آنا آم 
لم ثب — Saas‏ بالفزع إلى النوم» ولكن النوم لا يّثفر مني في فصل من فصول السنة 
LS‏ يَنْفْر مني في فصل الصيف ریت مو کہ الثقيل؛ 
فهو يدعوني Bode‏ ويتملّقني محببًاء حدق إذا اهرت SSN‏ له ول مدْبِرَاه وكاد 
يُسمعني ضحكًا ساخرًا عريضاء فإذا استيأستٌ منه وأَعَرَضْتُ عنه أَقبَل مُترضيًاء وجَعَلَ 
يدور حولي من جميع أقطاريء يريد أن يأخذني من هنا وهناكء والغريب أني أنخیع 
له Lisl‏ وأنه يعرف مني هذا الانخداع؛ فیٔقبل ويُدبرء ويدنى «slag‏ ويبسم ويَغيسء 
لا يُخلّصني منه إلا أن يستريح الذين يقرءون لي. فإذا اَقبلّت على الكتاب $8 النوم فرارًا 
لا 4435 منه» كأنما الكتاب وقاء من النوم أي وقاء. ومن الناس قوم يقرءون لینامواء 
ولكني لم أغرف قط كيف يكون Gels GES‏ للنوم؟! 

وإذا اضطُررتُ إلى البقاء في مصر أثناء الصيف لم 038 شينًا كما أكره الخروج إلى 
حيث يُسْتَنْشّق الهواء الطلق ويرد من شدة القيظ؛ ذلك SY‏ واثق بأن ن الأماكن التي 
يَعْشَاها sib‏ الهواء الطلق مزدحمة دائمّاء ولست آمن أ ای ا ا 
اس فاخ أن داسو هذا آر اف جا ارمق ي أأثناء الصيف من سوء العشرة وثقل 


v4 


دين دن 


المخالطة. فالصيف بغيضٌ إِليّ في مصر؛ لأنه GAEL‏ إِليّ كل شيء. ويُبِعْضْني إلى نفسيء 
فإذا oe‏ البحر إلى أوروباء أو S38‏ من الصحراء إلى لبنان. ١‏ 

فالصیف Gol‏ فصول العام إل Lafily‏ عنديء isl,‏ على نفسي A IB‏ قمم 
الجبال تضفيني من القیظء فتردَّني إلى نفسي وترذُ نفسي Zl‏ وأنا مُقبل على القراءة في 
نهم لا أعرف له نیا في في الفصول الأخرى. وإذا القراءة خصبة أي خصب, لا أكاد أقراً 
ال أو الفصل حتى تتفتّح لي أبواب من التفكير والحس والشعورء وإذا أنا في حاجة 
إلى أن أَتَحَدّث حتی Gal‏ على أصحابي, وإذا أنا في حاجة إلى أن gl‏ حتی Gl‏ على 
الذين یکتبون عني؛ والصيف يفتح لي خارج مصر فنونًا من التجارب: يدعوني إلى المشي 
حتی rar‏ وات مَنْ معی» ویٔغرینی بالانتقال من مكان إلى مکانء ومِنْ مُصْطافِ إلى 
مُصطاف. ويُحبّب إليّ شهود التمثيل والاستماع 011 
Hus‏ كما Labi!‏ الخروج من داري والاختلاف إلى الأندية والجلوس في القهوات. ولست 


3 
7 


Sel‏ خارج مصر شيئًا كما أحب الخروج من الفندق وشرب القهوة هنا أو هناك. 


فالصيف عندي إذا خَرَجْتَ من مصر فصل الحياة الكاملة الحافلة المليتة» حياة العقل 
وحياة الحس وحياة الشعورء والصيف عندي إذا كنت ف poe‏ فهدل Slat‏ الراكدة 
الخامدة التي لا تُغني عني ولا عن الناس شيئًا. Luly‏ غرف عامًا خَرَجْت فيه من مصر 
أثناء الصيف وَعُذْتُ فيه إلى مص فارغ ‘all‏ تنما انا أخرج من مصر فلا أكاد أستقر 
هنا أو هناك حتی 2S‏ الله علي بكتاب ale)‏ أو بكتاب أعدّه في نفسي GUS‏ إذا 15855 
ذلك إل أن تخول الخظوب الخقال بيني وبين ما تعؤذث. والذين يخطرون فيما تكرت من 
II‏ يَجڏون Lagiki‏ 55 أ من قمة جبل أو مدينة في السهل الأوروبي. 

أكثر كتبي بى أو Al‏ في جبال IN‏ أو في لبنان, وأكلّها ئ وأتمّ في القاهرة. ولو 
اسْتَطَعْتُ Suber!‏ أن کرک الهناة كلها tual of, dds‏ مراف اقطان لاکن وان 
اوعضي من هين وحن SUR ORY‏ رکلم ان إل sO‏ هذا اکا تا 
وأكلّف من الأصدقاء مَنْ يقوم على تصحيحه حتى AB‏ إذاعته في الناس. ولكن هيهات أن 
تكون الحياة كلها Line‏ وهيهات أن أَنْفقَھا Sits YK‏ بین الجبال والژبی والسهول, 
إنما الحياة شتاء وربیع, وعلينا أن نُتْفْقَهُما حيث يَجْتَمع الجمع اللغوي والمجمع العلمي 
المصريء وحيث Bib‏ الناس ليقول بعضهم لبعض ويسمع بعضهم من بعضء دون 


الصیف 
أن ينتفع أحد ہما يُسْمَع أو SLE‏ وحيث ذلقى المحاضرات أو تَسْتّمع للمحاضرات, فلا 
نکاد wad‏ ولا نکاد 5 تفی ۱ ثم سذ وخریف 5a‏ قد ail As‏ 5 إلى al‏ ناء bas‏ 
أنفسنا الفارغة إلى أنفسنا العاملة» ومن حياتنا التى تقوم على اللغو والعبث إلى حياتنا 
التى تقوم على الجد والنشاط. 


Ss‏ هذا كله لصاحبيء فابتسم في سخريةء وقال في فتور: Ail‏ ما طابت لك الإقامة: 
وارخَلُ Le‏ طاب لك الرخيل: cold‏ جل بدو تُکڑہ Yo‏ الحضارة إكراهاء وأنا day‏ 


حضري لا أحب النقلة ولا الارتحال. RES Sy‏ لِمَا خُلِقَ al‏ فأحببْ صيفكء ودَعْنِي 


۸ 


۸۱ 


(ius a فت ا ا‎ joy Gas و‎ 


كذلك قال أبى الطيب حين أَهْدَى إليه فاتك ما أهدى إليه من العروف. فَلَمْ یْکافِنه 
إلا بالحمد والثناء۔ 

وكذلك Leas‏ أن أقول حين أهدى Ul‏ لبنان ما أهدى من المعروف» ولكن لم Sail‏ 
أن تبيّنت أن بن بي الطيب وبيني 358 ما بين الشاعر والكاتب» أحدهما يقول فتحفظ 
الكتب وتروي الأيام. والآخر Yad‏ فيقرأ الناس ثم يَْسَوْنء وتشمع الأيام ثم تنسى» ويل 
ما أملى Gags‏ في الصحف والأسفار كأن أحدًا لم ales‏ وكأن al‏ لم يَقرأه وكأن أحدًا 
لم يفت إليه. ومع ذلك فالمعروف الذي أهداه Yl‏ لبنان أبقى Glas‏ وأعظم ah LS‏ 
أثرّاء easly‏ ذكرًا من ذلك الذي أهداه فاتك إلى أبي الطيب. 

فقا اهدي :فاتك إلى آي الط كادي ھا کہ هين قافا كم BORE‏ اكان عه 
من مالء E484‏ فيما hs‏ ماله أثناء حياته أو بعد وفاته. وأهدى Yl‏ لبنان معروفا 
یل بالعقل والقلب جميعًاء ضَنَّ به Yo‏ قَوْم هم قرب Ul‏ قرابة من لبنان» وهم SSI‏ 
dic‏ حصیء > وأوسع منه يدَّاء crane‏ قذرة وأطول lib ais‏ حتى EHS‏ س حین 
انصرف عني مستشار المفوّضية اللبنانية بَعْد أن دعاني باشم حكومته إلى بيروت لألقي 
فيها عافد أثناء شهر «الأونسكو» - قَؤْل الحطئكة: 


سيري أمامة إن الأكرمين UF‏ والاکٹرین حصّى من آل wali‏ 


sods لک أن او‎ al لها‎ tbs af الدعوقة اللصرية أو‎ 5 pl spat 

مُگھا في مؤتمر الأونسكوء وهي تَغْلَم GS‏ العلم أن بين الأونسكى وبيني صلات مُتصلة 
وأواصر متینةء وأني dts‏ من خبراٹھا مرتين في Jil‏ من نِصف «ple‏ وأني ols‏ مصر 
في مجلس التعاون الفكري الذي كان يقوم مَقام الأونسكو قبل الحرب العالمية الثانية 
أنشأثة عصية ة الأمم القديمة, كما أنشات الأونسكو عصبة الأمم الحديثة. 

فكنث ide‏ أن أَشْهّد باشم مصر مؤتمر الأونسكو في يروت ولكن, الحكومة 
المصرية أَبَتْ إلا أن ثَصَانع السياسة في أمر لا ينبغي أن ن goles‏ فيه السياسة. زا 
ذات يوم» فإذا مستشار المفوّضية اللبنانية في مصر Up ols‏ موعدّاء فإذا تفضّل بزيارتي 
abl‏ أن حكومته تدعوني إلى بيروت pas‏ أثناء شهر الأونسكو في: «أثر الحضارة 
العربية في الحضارة الأوروبية». 

Sats‏ الناعوة SLE‏ بعد قليل من التزؤد فق أعماق peal‏ فقن كنت Spl‏ لو روث 
مؤتمر الأونسكو وحاَّرَتٌ فيه مُوفَدَا من الوطن العزیز ولكن الوطن العزيز لم 6353 أو 
لم alias‏ أو لم يَخطِر له الأمر على JG‏ 

فأسافر إلى بیروت ولا أكاد أصعد إلى السفينة حتى أرى قنصل لبنان في الإسكندرية 
يُبلغني تحية الوزير وأمانيه, SLs‏ بيت الحطيئة الذي 855 آنفا. 

ولا تكاد السفينة hed‏ إلى بيروت» حتى Gol‏ مندويًا من وزارة الخارجية اللبنانیة 
أَقبَلَ (sili‏ ناشم الوزيرء GI joes‏ 3 تحِيّته. فأهبط من السفینةء وأنا BSI‏ بيت 
الحطيئة الذي 4555 UST‏ 

وهذه السيارة (Al‏ وتقل مَنْ معي إلى أفخم فنادق بیروت, فننزل فيه أَحْسَن مَنْزِل 
وأَكْرّمه, وتلقی فيه 7h‏ ما Wah‏ الضيف Ge‏ مُضيفه من 658 لا يُرْضِي الحياة المادية 
وَحْدَهَا وإنما يري غیاۃ العقل والقلب:والذوق والشعور: 

ثم لا أكاد أُسْتّقر في الفندق حتى تَتَّصل الزيارات» كلها كريمة وكلها حفيّة, lily‏ 
أنا أجد نفسي في بيئة Gadl‏ ما توصف به نها تغرف كيف تبذل الحبء وكيف a‏ 
العطف» وكيف ترم الضيفء وكيف تأسو القلب 0 

كرامة duel‏ بها قبْل أن يرتفع الضحى و ee‏ 
Aa EES‏ 


مسي بها قبل أن يُقبل الليلء 


Ag 


ond 


Shy‏ موعد المحاضرة الموعودة» iad‏ ما CAS‏ عن رفق الحكومة وظَّرْفِها ورقتهاء 
وعن كريم عنايتها وحُسْن رعايتهاء وسَلْ ما GAB‏ عن تهافت الناس على البطاقات 
واستباقهم إلى الأماکن وازدحامهم في القاعة ومن lel‏ > حتی owl‏ المستمعون لا 
es pet es‏ بال الوق ew heel‏ دولا ib we‏ 
هو Gail‏ الواقع الذي نَطَقَتْ به الألسنة كلهاء والصحف كلهاء فصر عطقا hig‏ عن 
هذه الجموع, وتحية تَصْدُر عن هذه القلوب» وتصور جوًا عشت فيه SI‏ عشر يومًا لَمْ 
اس فية امو Es das hg‏ انتا 

ےو رہ ریپ مت 2555 بها اليو 
وأني لم غرف قط أني أستحق أن أَشْغَل نفسي أو أَشْعَل الناس بنفسي على هذا النحو, 
ولكني مع ذلك أتبسَّطُ في هذا الحديث كما ترىء لا أتحفّظ ولا أتحرّج؛ لأني لحك أن 
تغرف فصر كيف تلقى لبنان رجلا من أبنائهاء وكيف أَكْرّمه وكيف أَنْوّله أَحْمّن مَنْزل 
وتقبّله أَجْمَل قبول. فليس غریبًا أن ينوء بي هذا المعروفء وأن يُعْجِرَّني Jad‏ هذا 
الجميلء Sly‏ أغرض ما أعرض Se‏ أَمْرہ على المواطنين ليحملوا معي هذا العبء» وليعرفوا 
معي للبنان seis‏ ۱ 

فلبنان لم يُكرمني لنفسي فحسب؛ وإنما أكرمني؛ لأني مصريء فتحيته موجّهة إلى 
مصرء وجميله مطوّق لعنق مصرء فمِنْ GS‏ مصر أن تَعْرف هذا الجميلء وتُقدّر هذه 
العارفة» وتّعين Gt‏ من أبنائها على احتمال هذا الدَيْن الذي لا سَبِيل إلى أدائه. 

ولا BSH)‏ من المحاضّرة الفرنسية التي تحدَّثتُ فيها إلى اللبنانيين وضَيُفهم من 
الأجانب» حتى YW) GIES‏ محاضّرة عربية أَتَحَدَّتْ فيها إلى اللبنانيين وضَيْفهم من العرب» 
وإذا حفاوة بهذه المحاضرة العربية تشبه الحفاوة بتلك المحاضرة الفرنسية ... وأريد أن 
age‏ إلى مصرء فلا بلغ ما أريد إلا بعد الجهد كل الجهدء والمشقة كل المشقةء ويأبى وزير 
پوت والتربية الوطنية إلا أن يختصّني Lily‏ يفيض Ye‏ فيها من 4058 وودّہ ما 
عَجَزْتْ بأدق معاني LK‏ العَجْز عن شُکْرہہ ثم gual‏ إلى الطائرة؛ فإذا مندوبه في المطار 
يُودّعني ومعه هذه الزهرات التي لا تزال تبتسم في داري إلى الآن» قد Wha‏ أرجها في 
الظائوة و ال ها oN)‏ تنكو من كول etal, C2 cue‏ و دى shall‏ حول 


الشاعر العربي القدیم: 


ونكرم ضيفنا ما Ga‏ فينا LeMans‏ حيث کانا 
فهل يُنكر القارئ المصري الذي ورت عن قديمه حُسن الشكر وخسن الاعتراف 
بالجميل؟ .. 


هل يُنكر القارئ المصري Ye‏ أن أتمثل بشعر الحطيئة مرة أخرى حيث يقول: 


عهدات علق إن Ghee‏ کتا هد وا 
eats‏ نوها ESI‏ “. 
وذو الجدّ مَنْ لانوا إليه ومَنْ ودا 
إن غضبوا جاء الحفيظة hotly‏ 
من اللوم أو سدوا المكان الذي سَدُوا 
SLs‏ عاهدوا أَوْقَوَا وإن عَقَدُوا شدُوا 
oly‏ انعقو له عدروها Uy‏ كذوا 
من الدهر رُڈُوا بعض أحلامكم 95[ 
وما S15‏ إلا بالذي عَلِمَتْ سَعْدُ 


ا تفاط فسن 
oii‏ آل شَمّاس Vos‏ وإنما 
فان الشقیٗ مَنْ (las‏ صدُورهم 
یسوسون أَحلامًا بعيدًا Lg SLi‏ 
أقلوا عليهم لا أبا aSiN‏ 
ath‏ قوم إن G35‏ ي 
وإن كانت النْعْمَى عليهم 1355 بها 
dls‏ قال مولاهم على de‏ حادث 
وقد لامنی أفناء saw‏ عليهم 


أما بعدء فإني افرع إلى المصريين؛ لأشهد على أن أخاهم قد Se Gal‏ كرم لبنان 
ge jadi be akc,‏ آداء Yo pgisatuny 48S‏ آااء هذا اق وما cyl‏ لا eed‏ 
سیفعلون. 

وأما بعد فإن be‏ حقي أن أشكو وزير المعارف المصري إلى نفسه» وإلى رئيسه 
وإلى وطنه؛ فقد كنت er‏ أن فكون ge glia BUI‏ السياسة SE oly‏ ودراونا 
دائمًا قول من قال: 
إذا أنت تابَعْتَ الهوى قادك الهوى إلى بَعْض ما فيه عليك مَعَال 


۹۸ 


A\ 


شياطين الإنس ... وا جن 


تستطیع أن تضحك إن كان مزاجك يُغريك بالضحكء وتستطیع أن تبكي إن كان مزاجك 
ads‏ إلى البكاء» وتستطيع أن تتوسّط بين ذلك إِنْ كنت Loy‏ مُعْتدل المزاج. ولكن 
الشيء الذي ليس فيه شكء ولا ينبغي لك أن تَضْعَه مَوْضع البحث والجدال؛ هو أن حياة 
الناس 858 يتقاذفها نوعان من اللاعبين في أكثر الأحيان! 

Lola‏ أحد النوعين: فهم شياطين الجن الذين لا نراهم ولا aguas‏ وإنما نرى آثارهم 
to's‏ وهم يَسْتَحْفُون بأعمالهم فيلقون الغرور في القلوب» ويُشيعون الكبرياء في 
النفوس, ويون الضمائر Lilia‏ ويها ... وأما النوع الآخر من اللاعبين: فهم شياطين 
الإنس الذين نستطيع a‏ اھر wh EU‏ وان کنا سای اناد 
وهم يستغلون ما Gal‏ في القلوب من الغرورء وما يُشاع في النفوس من الکبریاء 

ما تَفعم به الضمائر من GLEN‏ والتيه ... أولئك يدبّرون ويُقدّرونء وهؤلاء يَُلّمون 
ھ8 والناس بين أولتك وهؤلاء lS‏ لا تستقر إلا JRE‏ ولا SASS‏ إلا لتزول .. 
وعلى غير هذا النحو دن الک لد گان کی اسان ای نا بجت يعضوم 
على بعض من الشرء وما يُدبّر بعضهم لبعض من الكيدء وما يُهدي بعضهم إلى بعض 
من sag Sly SAH‏ 


يُقبل شيطان Yo ool‏ فلات في جلو GLE Go‏ فيلقي :في af‏ أنه اتف الناس 
ذكاء, وأصدقهم فطنة» وأَبْعَدُهم نظرًاء وأدقهم فهمّاء وأصدقهم ASS‏ وأحدّهم شعورًاء 
وأرهفهم Line‏ وأصفاهم ذوقاء وأفصحهم لساتاء وهو إِدَنْ أَجْدَرُهم أن 28555 به المكانة, 
cas e OBE ESE ag A LS‏ على ETE NES‏ 
لبطن, وبَطنًا لِظَهْرء حتى 58s‏ ذلك في ضميره استقرارًاء وإذا هو يؤمن بامتیازہ ذاك 


كما يؤمن بطلوع الشمس حين cells‏ وغروبها حين Lind‏ الليلء بل كما يؤمن بأنه 
إنسان موجود Gud‏ نفسه Gusts‏ غيرهء ويحس ما بَيْنه وبين ond‏ من الصلات. فهو 
Gal‏ قد Sel‏ إعدادًا Gas‏ لتتلقاه شياطين الإنس فتفعل به الأفاعیلء وهو لا يكاد ae,‏ 
من خلوته ویلقی الناس ختی يسمع منهم جهرةٌ بعض ما Geis‏ من شياطين الجن 
خفية: وإذا هو JIBS‏ منهم ما یقولون ويراه قليلًاء ٠‏ ویٔفریھم حافن شكون oe al‏ كيد 
شعور - بأن يُزِيدُوه ويزيدوه. حتى يكون وَحْيُّهم الظاهر مُطَابِقَا أو مُقَاربًا لذلك 
الوحي الخفي الذي Gall‏ شياطين الجن في رُوعه منذ قليل. 

وقد Gadd‏ المسكين بهذا العبث واطمأنٌ إليه. حتى أَصْبّح به dally LS‏ ساعيّاء 
وعليه nal‏ لا يَسْتَلِذْ النوم إلا إذا داعَبَتَهُ فيه أحلام الغرور ولا يستحب اليقظة 
إلا )15 ahied‏ فيها آمال! GLEN‏ راافة وهن AS‏ كرة كقذفها شاط الحن آفناء 
الخلوةء Lat fs‏ شياطين الإنس أثناء الاجتماعء ثم تَقذفھا شياطين الإنس أثناء الاجتماع, 
فتَكلّقَاها شياطين الجن أثناء الخلوةء وهو كذلك Gad‏ مُتِعبٌء لا يستريح ولا يُريح! 

ویٔقبل شيطان ےہ یت ددشت 
الناس بدقائق السياسة, وأقترهم على احتمالٍ أثقالهاء وأَبْرَّعهم في JS‏ مشكلاتها وتيسير 
مُعضلاتھاء ask‏ للشعب easly‏ به وأغطفهم عليه, وأغرفهم بحاجاته»ء 2-00" في 
إرضائهاء وأنه من أل Gal alls‏ ٰالتاین :الگ ۰۶۰۷ لمكم له 
ond! pis‏ وصوله إليه ملائم لطبائع الأشياء واستمساكه به بعد الوصول إليه واجب 
تفرضه الوطنیةء ويّفرضه الخلقء ويفرضه 5S‏ الكفايات المتازة في الاستئثار بتصریف 
الأمور. ثم لا يكاد يخرج من خلوته حتى تلقاه شياطين الإنس» فتقول له مثل ما قالت 
شياطين Gale Gall‏ هذا الحديث الظاهر كما GST‏ ذلك الحديث الخفيء ويستزيد 
أولتك وهؤلاء من ا الرائعة البارعة التي GAAS‏ علنہ is)‏ الأعادية؛ لأا 
تلائم إيمانه بنفسه» وثقنّه بتفوقه وامتیازه» ويقينه بأن GIS al Sil‏ غيره يدي a‏ 
الناس ومَرَافقَهُم كأَحْسَن ما يمكن أن ن¿ يكون التدبير. ثم يصبح المسكين كُرة تقذفها 
شياطين الجن لتتلقاها شياطين الإنسء وتقذفها شياطين الإنس لتتلقاها شياطين الجنء 
وهو SET Se‏ ذلك al‏ مُتْعبء لا يستريح ولا یُریح! 

Ga willl ga اضخاتٰ الاقخصياض رق اسخات الال وقيهن شت‎ Dall مكل‎ ay 
ينهضون بالأعباء العامةء أو يفرغون للأعمال الخاصة ... كلهم كرات بائسة تتقاذفها‎ 
!... تلقي إليها من زخرف القول وأحاديث الغرور‎ Le شياطين الجن وشياطين الإنس‎ 


AA 


شياطين الإنس ... والجن 


ولو قد Seth)‏ هذه الكرات على شياطين الجن والإنس حين يَخْلُو بعضهم إلى 
بعضء وحين يَلْقَى بعضهم Lda‏ وحين تنفجر أفواههم البشعة عن ضحك £552 من 
هذه الكرات التي يتقادَفُونَها عابثين بهاء ساخرين منھاء مُرْدَرِينَ لهاء SET‏ أن يَقُوب إلى 
هذه الكرات شيء Ge‏ عَقلء وفَضْل مِنْ abd‏ وقليل من صواب» فتَثُوب هي إلى شيء من 
التواضع» وتخفف من ثقل الغرور. ولكن شياطين الجن والإنس لا يكتفون بتقاذف هذه 
الك كةو lal Gea‏ هذا اق تة Oe‏ أنه و ت al Ge‏ وتر فيه 
الكزات نفسها الجد كل wall‏ والنجح كل النجح, والامتياز كل الامتیاز؛ فشياطين الجن 
والإنس لا يكادون یَتَلَقُوْن الكرة من هذه الكرات حتى يَقَذْفُوها إلى يمين ثم إلى شمالء 
خم :إلى السا to‏ إذا شيعوا من الت يها ردنا ان مام لف اها SS ga pall‏ 
فيعبث بها مثل ذلك العبث. 

وعلى هذا النحى تستطيع أن adds‏ سعي الساعين بين رجال السياسة والأدب 
والاقتصاد وا مالء وكيد الكائدين لوعن شی الماكرين: جس خی Genel‏ ال 
alas‏ المتهالكين علیھم, وتملّق الذين يبتغون إليهم الوسائل ويمدون إليهم الأسباب ... 
ورجال السياسة والأدب والاقتصاد وا مال يَفْرَحون بهذا كله ويبتهجون له: يرَؤنه آية 
be‏ آیات will‏ ومَظْهرًا من مظاهر الجاهء ودليلًا So‏ أدلة التفؤق والامتيازء ولكنهم لا 
يَطّلِعون ولا يَرَوْن تلك الأفواه البشعة التي se‏ عن ضحك مروٌع بّشع» يتلمّى به 
اللاعبون من شياطين الجن والإنس جميعًا! 


و als‏ المؤمنين بأنفسهم والراضين عنهاء والمطمئنين إلى ما تتيح لهم الظروف من 
تفوّق طارئ وامتیاز ظء-ء-2029ء. موقوت» والمغرورين ہما at‏ لھم من عقود 0 
وما يُدْبَجٍ من فنون الثناء» والمستيقنين GY‏ الأيام SLT‏ عليهم أنها لن تبر عنهم» مَنْ 
يلغ ARS‏ هط رجال اف وا هه ,والامقضاد وال tall‏ توك بالنامن = 
وبالضعاف منهم خاصة - شياطين الإنس cally‏ يوحي بعضهم إلى بعض رُخرف 
القول غرورًاء oly‏ الذين يَنْظِمون لهم عقود Goths call‏ لهم فنون الثناء لا يكاد 
یخلو بعضهم إلى بعضء ولا يكاد كل واحد منهم يخلو إلى نفسه حتى يسخروا من 
عقود المدح التي نَظَمُوهاء ومن خلل الثناء التي نسجوهاء ومن الذين حلوا أجيادهم بتلك 
العقودء وزيّنوا أعطافهم بهذه الحُلل؟! 


۸۹ 


ومن ald‏ المغرورين والمفتونين من رجال السياسة والأدب والاقتصاد وا مال أن 
الأيام تقبل لتديرء وثذبر “i‏ وأن الرجل الأديب الأريب والحازم الرشيد هى الذي 
Guat‏ بنفسه على أن يكون 3% تتقاذفھا ,2685 بها شياطين الإنس والجن, وإنما يُقبل 
على الحياة جادًا في العمل Gage‏ بالحق» ساعيًا إلى الخير» متواضعًا لا يزدهيه الغرورء 
واثقا لا تنال منه الفتن والمحّنء مستذكرًا دائمًا أن الله قد وَعَظ الناس فأحسن وَعْظهم 
حين قال: S ply}‏ + مَل Wan suai‏ گمَاءِ أَنرَلْنَاهُ bs‏ السُمَاءِ BEG‏ 4 نَيَاتُ 
va‏ فََصْبَحَ هَشيمًا تَذْرُوهُ الريَاحُ ‏ وَكَانَ | لله UE‏ کل eG‏ - ٭ الْمَالُ وَالْبَنُونَ 
45 الْحَيَاة Stats “Gu‏ الصَالِحَاتُ HS‏ عند US By‏ وَخَيرٌ 61 
VASA‏ 


جوع وأحاديث 


لئ" الأعزاء أن StS gas‏ عليهم في القول وتُعَنّف بهم في الحديثء فقد يجب 

ن یُقال ne oly Gall‏ من و تحت يقال Gall‏ ات 
9 من نفوسهم مَوّْضٍع الغضبء وأثار في قلوبهم مَوْحِدَة وَغَيْظَاء والمواطنون الأعزاء 
قد تعوّدوا أن يكال لهم lary ALS call‏ عليهم Sha Lill‏ حتى رضوا عن أنفسهم 
alscl‏ الرضاء وسَخْطوا على غيرهم أشد السّخَّطء وناموا ملءَ جفونهم والأحداث لا تنام 
وعاشوا ساهينٌ لاهين تتخطفھم النوائب, َکَفْْث بهم الخطوب فلا يغار تلك من أيهم 
في أنفسهم وحياتهم Had‏ لأنهم قد ألفوا الرضا عن أنفسهم» والاطمئنان إلى tele‏ 
فأصبح piel be‏ العُسر أن نُخْرجَّهِم من هذا الرضا أو تُزْمِجُھم عن هذا الاطمئنان 
ولا بد مع ذلك Ge‏ أن يُبِصّروا بحقائق ق oll‏ ومِنْ أن يُخْرَجُوا be‏ رضاهم ويُزَْجوا عن 
اطمئنانهم» ويْعْلَمُوا أنهم يعيشون أبغض العيشء ويحيؤن etal‏ الحياةء Gly‏ هذا المثل 
العربي القديم الذي BASS)‏ عنوانًا لهذا الحديث لم يوضع el YW‏ ولم يُخْرّبٍ إلا فيهم» 
ولم 528 إلا ما دأبوا عليه وتورّطوا فيه من كلام كثير لا يُغنيء وِعَمَلِ قليل لا یُفید! 

ولعل المواطتين الأغزاء قن فطنوا ليومين من أيام الأسبوع الماضي كان أحدهما عيذ 
الجھادء والآخر عيد الهجرة. وكان Loghd be‏ يوم له في حياتهم خطره الخطيرء وشأنه 
العظيم؛ وهو يوم افتتاح البرلمان. 

ولعل المواطنين الأعزاءء قد لاحظوا أن هذه الأيام الثلاثة قد انْقَضَْتْ كما تنقضي 
land‏ من أيامهم التصلة التي ais‏ بعضها بعضّاء ويُشُبه بعضها بعضًا كما تُشْبه 
قطوة (ie voll!‏ گان باهم عن GaGa!‏ رکا تھا يوم aly‏ 

ومضت هذه الأيام الثلاثة كما يمضي غيرها Ge‏ أيامهم: كلام كثير» وعَمّل قليلء 
واضطراب في غير حركةء ونشاط في غير إنتاج» وجعجعة في غير Gab‏ ورضًا بعد ذلك 


عن النفس» واطمئنان بعد ذلك إلى هذه الحياة lel BS yb!‏ التي لا تنفع الناس ولا 
تنفع أصحابهاء والتي لا تغني عن الناس ولا عن أصحابها شينًا! 


كانت رائعة بَارعة خطية العرش coll‏ اها رئيس الوزراء في البرلمان» صَوَّرَتَ لنا الحياة 
الكرنة: كأحسق ها تكو بحناة الأمم: حكومة Sule‏ لا تنام ولا casi‏ شخب عامل لا 
يُريح ولا يستريحٍ وقد رَضِیّت الحكومة عن تفسهاء SEL‏ على نفسهاء ؛ $203 ي البرلان 

عن سو فصفق للحکومةء وسَمع الشعب للحكومة تقول وللبرلان Sue}‏ فَرَقَعَ 
الأكتاف وهنَّ الرءوس, ودَرَكَ الخلق للخالقء Sadly‏ المترفون على ees‏ یَنعَمُونْ بغير 
حساب» وأَقَبَل المحرومون على جزمانهم يألمون بغير حساب» وتَدَيْدَبَ بين ولئك وهؤلاء 
فريق من أوساط الناس يأكلون في غير شبع» ويشربون في غير ري» وكُلّهم راض ہما 
کان, مطمئن لما هو کائن, مُسْتَعدٌ لما سیکون, واثق بأن مصر هي BUS‏ الله في أرضه. 
وهي جنة الدنياء وزينة العالّم» وقائدة الشعوب العربية إلى المجد المؤثل الذي لا يُشْبِهُه 
ne‏ والفخار الذي لا يُدانيه فخار! 

رق atl‏ هذا كله كان المواطنوق wills {gigas‏ و نوضون rales‏ يتخطههم هذا 
الؤت الختارئة pgd pig‏ هذا الوت الطازع ومن حول الوق sly‏ تتخطتی call‏ 
العادي الذي لا يحمله الوباءء ويصرعهم المرض العادي الذي لا يَحْمله الوباء أيضًاء 
Bs‏ أثناء هذا كذلك كانت ملايين من المواطنين تَدْعَم بالجهل الذي يحجب عنها حقائق 
الحياةء فلا ترى ما هي فیه ولا تَوّازن بين حياتها وحياة غَيْرها من أبناء الأوطان الأخرى 
بك مات مت AN‏ 3 أثناء ذلك أيضًا 535 بفقرها الذي يَشْعَلّها بالتماس القوت 
وإطعام العیال وكسوتهم دون أن تجد ما تَسْعَى إليه» ولكنه يَشْغَلها على كل حال بذلك 
عن التفكير في حياتهاء والموازنة gin‏ وبين حياة غيرها من أبناء الأوطان الأخرى! 

كان هذا كله S485‏ في الصحف من يوم الأربعاء الثاني phe‏ من شهر نوفمبر 
GIS Leis‏ رٹیس الودزاء Les GUL paid‏ فلت الحكؤمة Logg‏ قعل BAGS‏ الماضى 
والمستقبل لإنقاذ الشعب من ا موت والمرضء ومن الفقر والجھلء ولتمكين مصر الخالدة 
المجيدة منْ أن تَرْفَع رأسها العظيم الكريم بين الأمم الراقيةء التي لم ALS‏ ولن ALS‏ ما 
cal‏ مصر من soll‏ والفخار! 


۹۲ 


جوع وأحادیث 


«جوع وأحاديث»» LS‏ يقول المثل العربي القديم في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر 
نوفمبر! و«جوع وأحاديث» في يوم الخميس الثالث phe‏ من شهر نوفمبر» حين استراح 
الموظفون من العمل احتفالًا بعيد الجهاد الوطنی! وأي احتفال بالجهاد يعدل الراحة لا 
0 ؤ۹ ۹۹۹ھ من العمل اليومي الیسیر الذي يُتيح لهم 

أجورهم آخر الشهر؟! وأي احتققال بالجهاد Nee Was‏ عل الاس بن فقل: Sls‏ 
كان هناك قوم آخرون تفرض عليهم الراحة احتفالًا بالجهاد ثم يُحرّمون أجورهم في 
ذلك اليوم؛ لأنهم أكرهوا على الراحة احتفالا بالجهاد! 

في ذلك اليوم elie LS‏ وتكم الزغماء» وذكرت الثورة: fo Gil‏ الشتهداء! 
وف أثناء هذا كله كان الجيش البريطاني مُرَابطا في أماكنه المقسومة له لا يحتفل بعيد 
الجهاد؛ لأن الجهاد لم يرزأه قتيلًه! 

و«جوع وأحاديث» يوم الجمعة الأول من شهر المحرم سنة سبع وستين وثلاثمائة 
وألف للهجرة ... في ذلك اليوم oS‏ ا مقالات الْممّجةء والفصول الُْنمّقة وأقيمت الحفلات 
الرائعة» ودر المسلمون هذا الحدث الإنساني SI‏ الذي تغيّر له التاريخ؛ وهو الھجرة, 
وذَكَرُوا ما في الهجرة من موعظة وعبرةء بکی مكو وتباکی بعضهم eee a‏ 
سائرهم الوقار فلم يتكدّفوا تباكيًا ولا بكاءً! ثم لم GSES‏ يوم الجمعة إلا كما تعوّدّت 
الأيام أن تنقضي: خمود وجمودء وكسل وركود» ونوم عميق» وإمعان فيما تعوّد الناس 
أن يُمعنوا فيه من هذه الحياة الفارغة التي لا تغني عن الناس ولا عن أصحابها شينًا! 


«جوع وأحاديث» في هذه الأيام ASSEN‏ وجوع وأحاديث فيما سبقها وفيما سيتلوها من 
الأيام! 

صُخف لا تُخصى ولا cent‏ ما فيها من الکلام تصابح الناس وتماسيهم, eee‏ 
لا تُحصى في الراديى تصابح الناس وتماسيهم» وهُراء كثير لا يُحصىء يَشْغَل الناس عن 
أنفسهم وعن حياتهم وعن آمالهم وعن آلامهم» لا agi nes‏ عنه النوم» بل هم إذا ناموا 
cll,‏ بهم الأحلام لم يَخْرُجوا من هذا الهراء! 

جوع :وأحادية! Gadd‏ أفضخ الناس LEIS‏ وأزفغ الناس gues‏ وأئزع الثامن ف 
الحركات والتمثيل ... ونحن مع ذلك مضرب مثل في البؤس, والجهلء والمرض, والتهافت 
في الموت» كما SHS‏ القرَاش في النار! والله يُعرّي الناس عن آلامهم» ويُسَلّيهم عن 
مصائبهم بالعمل الذي يزيل الآلام» 42855 المصائبء كما يُسَلّيهم بالقول الذي لا يمحو 


۹۳ 


بین بین 


rec RS ail رفاسم‎ E راس‎ ae امرك‎ 
الهازكين!‎ 

فلْتَبْتَهل إلى الله في أن يُبرئنا منْ dle‏ الكلام الكثيرء فلعلنا إِنْ LES‏ من هذه العلة 

أن تَحِدَ العزاء عن آلامنا وكوارثنا في العمل الذي يزيل الآلام» ويمحو الكوارثء ويِّجْلي 
الغمرات! 

۷ظ 
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